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tis‏ » كان الاختلاف بين قمبيز 56©5/إ031 وأخيه تانيوكسارس/ باراديا 
"nyoxarces Bardiya‏ قد ظهر نتيجة للنزاع بين تانيوكسارس والمجوسي الذي كان 
يُدعى سفين داداتس 820803:65ام5 والذي اتهم سيده. وبعد العديد من 
المحاولات غير الثمرة. نجح قمبيز s#ورط‏ ة٥‏ في إحضار تانيوكسارس إلى القصر 
وقام بقتلهء ونجد أن المجوسي والذي كان يطلق عليه سفن داداتس قد أخذ مكان أخو 
املك واستفاد من التشابه الجسماني الخارق للعادة ولمدة خمس سنوات استطاع أن 
يشغل منصب مرزبان باكترا 8518 . وهي الوظيفة التي شغلها من قبله 
تانيوكسارس» وكان من بين أهل الثقة من حاشية الملك. من يُطلق عليهم أرتاسيرس 
5ه . باجابيتس 3]645م8283 وإيزاباتس 12203065 . حيث نجد أن الاثنين 


(الأول والثاني) قد وضعا سفن داداتس 8600202165م5 على العرش» بينما نجد أن 
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الثالث وهو إيزاباتس 12208465 والذي كان معهودًا إليه بنقل جثمان قمبيز 
55إطتصحت إلى فارس» قد قاوم هذه الفعلة. ولكن مع نجاحها تم الحُكم عليه 
بالموت . 

والرواية الخاصة بجوستين اونا[ نجدها تتوافق بشكل قريب مع تلك 
الخاصة بهيرودوت 35ؤه0م2ع11 . ولكن هناك بعض الاختلافات. فالرواية الأولى 
تأخذ في حساباتها الحكم الخاص بقمبيز 5©ةتطدمة© في مصرء وتضيف إلى ذلك أن 
قمبيز راه قد أعطى أوامره إلى كوميتس 00126165© الذي كان المجوس 
Magus‏ من بين أصدقائه (أي كان يدعى ذلك فيما بينهم) ليقوم بقتل ميرجيس/ 
أو سمرديس 2167815/5016015 » وبدون الانتظار حتى تتم معرفة وفاة قمبيز 
Cambyses‏ . نجد أن كوميتس 0026065 قام باغتيال فيرجيسء وقام بذلك 
بمساعدة أخيه أوروباستس وعأكهم 020 الذي أصبح بعد ذلك الملك. وقد نجح 
هذا المزور؛ لأنه كان يشبه وجه وهيئة أخو قمبيز 0510665 الذي يُدعى 
ميرجيس /سمرديس كدرجة كبيرة . 

وبواسطة هذه المقارنة, نستطيع أن نرى أن كل تلك الروايات تتفق على شيء 
واحد من كل هذه الأشياء العديدة وهي قتل سمرديس (الذي كان يُطلق عليه 
تانيوكسارس 5382028565 » أو ميرجيتس اع أو بارديا (2ر1لإه8) » وذلك 
بأمر أخيه قمبيز اسه » واستبداله بواسطة المجوسي (والذي كان يُطلق 
عليه سمرديس 55235015 )» أو سفن داداتس 0208:65دعطم5 أو أوروباستس 
و0 . والتشابه الطبيعي الجسماني بين المجوس وناع212 وبارديا رل8 
جعل من الممكن الاحتفاظ بسر القتل بعيدًا عن أي شخص. بينما نجد هناك 
تناقضات في التفاصيل وهي واضحة؛ فالبعض الخاص بهذه التفاصيل نجده يُفسد 
منطق هذه القصة . 


ففي حالة ستيسياس 015185 على سبيل المثالء. نجد أن دور 
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بريكساسبس 22680065 بواسطة أيزاباتس 12808:65 » وليس هناك أي اشتراك 
بواسطة الماجي 84283 الاثنين. والخطة قد حدثت كخطوة مبدثية لاثنين من 
الأفراد ذوي المكانة الرفيعة في القصر -من بطانة الملك- وهما باجاباتيس 
Bagapates‏ وأرتاسيرس 5ر » وهما اللذين قررا إحضار المجوسي سفن 
داداتس ء# ةفهل معطم إلى السلطة. وأيضًا الاختلافات المنطقية المتزامنة واضحة 
بشكل جليء. حيث إن ستيسياس كهاءع) يضع حادث القتل الخاص ببارديا 
818 خمس مرات قبل الاستيلاء على السلطة واغتصاب العرشء بينما نجد أن 
هيرودوت 1162000405 يقوم بوضع وفاة بارديا 8212 ثم بعد ذلك حادث 
اغتصاب العرش بواسطة سمرديس 5028015 أثناء حملة قمبيز s#وراصه)‏ على 
مصرء بينما نجد أن جوستين «اءں[ يقول بأن الحدثين وقعا بعد وفاة قمبيز 
Cambyses‏ . 

Gaumata جوماتو‎ « Bardiy بارديا‎ « (Darius) دارا‎ 

بعد انتصاراته على المغتصبين وا متمردينء قام دارا اة برواية الأحداث 
التي أدت إلى انتصاره من وجهة نظره هو حيث نجده يقول ويروي التفاصيل 
كالتالي: «ابن قورش (یںر۳) , اسمه قمبيز 565:(طدمة0 وذلك في عائلتنا کان هو 
الملك. وقد كان لقمبيز sesواص4)‏ أخ يُطلق عليه بارديا 124124 وهو أخوه 
من الأب والأم نفسيهماء وم يكن بارديا هرزك8 معروفًا للشعب مثل قمبيز 
Cambyses‏ » وبعد ذلك ذهب قمبيز "ه٤‏ إلى مصرء وعندما غادر قمبيز 
Camby‏ إلى مصرء أصبح الشعب بعد ذلك شريراء وبعد ذلك كان هناك رجل 
يراقب أحداث التمرد في فارس وفي ميديا وفي أقاليم أخرى. وكان اسمه جوماتا 
8 » حيث قام بالتمرد من بيسي بافادا 7003تاهلرزونة2 وخذاع وكذب 
على الشعب عندما قال لهم «أنا بارديا فة8 » ابن قورش وأخو قمبيز 
Cambyses‏ » وبعد ذلك أصبح كل الشعب متمردًا على قمبيز وءأدتإطصص) في 
فارس وفي ميديا وقي كل الأقاليم وحصل على مُلك المملكة. وبعد ذلك توفي قمبيز 


. Cambyses 
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وأيضًا دوريس تحدث عن عدم شرعية المغتصب الذي استولى على مُلك 
المملكة. حيث يقول «إن هذا ينتمي منذ البداية إلى المسار الذي نتبعه» وفي ظل 
عدم استجابة من السكان. يقول دارا كنافءة<1 : «لم يكن هناك رجل ولا فارس ولا 
ميدي ولا أي شخص من عائلتنا يعتقد أن جوماتا هكن أن يُحرم من المملكة, ولكن 
الشعب كان يخافه كثيرا (معتقدين) أنه رها يقوم بقتل العديد من الناس الذين 
كانوا يعرفونه من قبل على أنه بارديا تإنك:82 ؛ ولهذا السبب فإنه سوف يقتل 
هؤلاء الناس إلا إذا عرفوا بأنني لست بارديا #ترن4,ه8 ابن قورش 5دمر© » وم 
يجرؤ أي شخص على أن يقول شيئًا عن جوماتا 641٩٤۹‏ حتى أتيت...». 

ونحن نرى بشكل مباشر أن رواية هيرودوت 11©:00005 تتفق مع جُمل 
دارا اه2 في النقاط الأساسية, خصوصًا في أن المتمرد هو المجوسي كuعة۸‏ 
الذي تقمص هوية وشخصية بارديا 82018 سمرديس أخو قمبيز Cambyses‏ › 
وف أن قمبيز 5©:تإطدمد0 كان مسؤولاً عن وفاة أخيه. وأن وفاة بارديا مبرتلعه8 
ظلت سرا بينما نجد أن ا مخطوطة البيهوستية أيصًا تقدم معلومات دقيقة حول 
التسلسل الزمني لتتابع الأحداث» حيث نجد أن العصيان المُسلح لجوماتا 
8 يؤرخ إلى الحادي عشر من مارس عام 522 وبدأ في شهر أبريلء 
والألواح البابليونية في الحقيقة تبدأ وثؤرخ منذ حُكم بارديا #لإنهردظ (بارزيا 
هذ ) الذي كان يُطلق عليه ملك الأراضين. وملك بابليونء وفي الأول من يوليو 
استطاع جوماتا الحصول على السلطة قبل وفاة قمبيز 002565 بفترة قصيرة 
ولكن يجب التأكيد على أن دارا 5ناذ:12 كان حريضًا على عدم تحديد اليوم أو 
تاريخ وفاة الملكء حتى بالرغم من أن هناك أحداث أخرى مؤرخة بالضبط باليوم 
والشهر من خلال روايته». 

بارديا 82012 » سمرديس $merdis‏ وجوماتاً Gaumata‏ : 


ونحن نستطيع أن نرى أن هناك العديد من الأشياء الغامضة حول 
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هوية المتمرد وظروف استمرارية ظهوره. والاتفاق العام بين هيرودوت 
Herodotus‏ ودارا Darius‏ حول ذلك لا يقوم في حد ذاته بتحقيق درجة التأكد 
لديناء ونحن في الحقيقة نعرف أن النص البيهوستيني قائم على أساس دارا 5نعو2 
وليس أي أحد آخرء وقد نتج من خلال كل إقليم من أقاليم الإمبراطوريةء ولكن 
هل الرواية اليونانية التي قدم لها هيرودوت 8162000405 الاستشارة موجودة؟ 
من الممكن أن تكون موجودة. ولكن مرة أخرى يجب علينا أن تلاحظ أنه إذا كانت 
تلك هي القضيةء فإن هيرودوت 1162000605 قد أخذ حريته الكاملة في التأويل 
والتفسير, وفي الحقيقة فإن النقاط التي يختلف فيها هيرودوت 1162000405 عن 
نص دارا ius‏ هي أيضًا ملحوظة وتشمل دور دارا 5نالئه8 نفسه في التخطيط 
ضد المغتصب, وهيرودوت وu†‏ هه4۲ أيضّاء م يتفق مع دارا 5دائه2 في تاريخ 
قتل بارديا ل84۲ » حيث نجده يُعزي هذا الأمر إلى بريكساتس 5أمدهدء:2 
بناءً على أوامر من قمبيز 5©5إطدصة© . وقام بوضع ذلك أثناء حملة قمبيز 
Cambyses‏ على مصرء بينما نجد أن دارا 2u‏ يقول بأن قمبيز کیا4٣٤‏ 
قد أعطى أوامره بقتل بارديا #تإنك:د8 قبل رحيله إلى وادي النيل. ومن الجدير 
بالملاحظة أيضًا أن هيرودوت 112204005 قد أعطى المغتصب الاسم سمرديس 
ن۵ » بينما نجد مخطوطة يونانية «صادقة» تذكر شخصًا إيرانيًا يُطلق عليه 
اسم بارديا :83541 » وبينما نلاحظ ذلك بشكل مدهش نجد أن ماجوس كنا2/128 
كان له الاسم نفسه مثل ابن قورش «نانتإ0 . حيث نجد أن الاسم جوماتا 
Gum‏ موجود فقط في كتاباته ورواية جوستين اید[ » بينما نجد الماجيوس 
15 بواسطة هذا الاسم (كوميتس 0002645 ) يتم التعهد له شخصيًا 
بواسطة قمبيز 565:زط0:ه0 بالقيام بقتل سمرديس الحقيقيء وكان هو الشخص 


الذي وضع أخاه أوروباتس 2165م050 على العرش» ويبدو من الواضح هنا أن 
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هيرودوت 11620004115 ومن تبعه قد قاموا بخلط العديد من الروايات الشفهية 
التي كانت في وقت بحثه أثناء دورته في آسيا مينور واليونان» وفيما بين العائلات 
الأرستقراطية الفارسية العظيمة». 

وعلى أية حال فإن التوافق بين هيرودوت Herodotus‏ ودارا Darius‏ لا 
يُبرهن على أي شيء لسبب بسيط وهو أن السيرة الذاتية دارا 5ناف:ه2 هي محل 
شك في حد ذاتهاء وقد كان دارا كنافته2 معرًا على موت أخو قمبيز وعوترطديه)> 
وخديعة الرجل الذي كان يُدعى جوماتاء وذلك حتى يظهر على أنه هو الذي 
استعاد شرعية السلالة الحاكمة؛ ولأنه قلق من أجل أن يبدو ملكا شرعيًا يأقِ من 
العائلة الأخمينية. حيث قام املك الجديد بحرص بإيضاح رغبته وحبه في إظهار 


الحقيقة». 

بينما نجد أن تأكيداته ۾ ثُقنع القارئ بشكل تام والذي أصبح حزرًا مُسِبِقًا 
حول الشخصية ابمعكوسة (والتي تحتاج إلى تأصيلها وضبطها). وأصبح غير متأكد 
من هذه العبارات» والرواية البابليونية هي الوحيدة التي أطلقت على جوماتا 
Gaumata‏ أنه ميدي 7606 . ولكن ماذا يعني ذلك؟ 

لكل هذه الأسباب» كانت الأجيال المتعاقبة من المؤرخين تقوم بطرح السؤال» 
هل كان جوماتا هو المغتصب الفعاي للمملكة والعرش وهو الذي كان يُدعى 
ماجوس عة كما أطلق عليه دارا اه0 ذلك؟ أم كان مجرد اختراع أو 
أكذوبة لدوريس لأنه كان قلقًا من أن يتم الإعتقاد بأنه هو الذي قام بخلع بارديا 
Ba‏ الابن الفعلي لقورش؟ وهذا السؤال رها يبدو بلاغيًا لدرجة أن المصادر 
تتفق على قتل بارديا 8250172 » بينما باقي القصة تبدو غريبة بالكامل وغير قابلة 
للتصديق. وبالنسبة لستيسياس 0165185 فإن ماجيوس ونا338 قام بخداع الناس 
من خلال الشبه الشديد بينه وبين أخي قمبيز 5©5ز0206 -وهو ابن قورش 
ئ - ولكن كيف يُفسر هذا؟ والأكثر من ذلك أن قتل شخص مهم مثل أخي 
قمبيز 565:إط ديت هكن أن يبقى سرًا لمدة أربع أو خمس سنوات حتى 
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طبقًا ما يقوله هيرودوت 8162040405 عن زوجاته أتوسا 924 » وقيديمي 
«تلنهط2 » بينما نجد أن اكتشاف فيدهي لهذه الخديعة -كما قال هيرودوت 
Herodotus‏ - هي حكاية عادلة أكثر مما يقوله التاريخ. ويمكن أن يتم تصديقها. 

ومع الوعي الواضح, بمدى صعوبة تصديق التشابه المتطابق بين بارديا 
By‏ والمغتصب للعرش نجد أن جوستين این[ يحاول تقديم اعتراضات (أو 
أن يستجيب لاعتراضاته هو) من خلال ملحوظته التي يقول فيها: «إن السر كان 
محتفظًا به جيدًا لأنه فيما بين الفُرس». والملوك لا يراهم العامة من الشعب ولا 
يظهرون لهمء «وبالتالي فإن جوستين بهذه الملحوظة يُشير إلى البروتوكول الملكي 
الخاص بالقصر الذي يُبقي الملك معزولاً داخل القصر الملكي, ولكن هل من المتوقع 
هنا أن نصدق أن الملك (أو بديله) لم يقم بالاجتماع بالشعب أو الجمهور ولو لمرة 
واحدة أثناء هذه الأعوام السبعة؟ وعلى أية حالء فإن هيرودوت Herodotus‏ 
نفسه يقول بأن أوتائز وعصهغ0 -وهو والد الزوجة فيديمي عمنفنهط< - قد شك 
في هذه القصة الرسمية لبعض الوقت, والشيء نفسه كان بالنسبة لرفاق وأصحاب 
أوتائز 0465 وهما آسباثينيز 5عمنطادددة وجوبرياس كە » بالإضافة 
إلى دارا Darius‏ . 

وأيضًا نجد هيرودوت 116000405 يتعرض لأولئك النبلاء الذين أحاطوا 
بقمبيز 5ع5إط020) عند احتضاره. حيث يقول: «إنهم كانوا مقتنعين بأن سمرديس 
ابن املك قورش ن۲٤‏ هو الجالس على العرش»» ومن ثم فإنه يبدو واضحًا أن 
الرواية المنشورة بواسطة دارا اه0 لم تكن مقبولة بشكل عام ولسبب وجيهء 
عندما شك المؤرخون المعاصرون في حقيقة قتل بارديا 885012 نجد أن بناء هذه 
القصة بالكامل ينهار ويتساقط مثل المنزل المكون من بطاقات تتساقط الواحدة تلو 


الأخرى . 
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ولكن من الضروري أن نتذكر أنه ليس هناك شيئًا على وجه الدقةء والتأكيد في 
الوقت الحالي نتيجة عدم وجود دليل أكيد متاح وموثوق فيه. حيث إن ا مؤرخين 
بدءوا في التفكير في احتمالات واختيار بدائل. والتي بدت في النهاية أيضًا غير أكيدة 
وليست حقائق دقيقةء وحتى يتم اكتشاف المشكلة. فإننا يجب علينا الآن أن نقوم 
بصياغة فروض نظرية. هكن أن تكون مقبولة هذه الأيام حول الخديعة المختلقة 
بواسطة دارا 105:ة10 نفسه . 

: Cambysis Bardiy قمبيز وبارديا‎ 

حتى نستكشف نظرية حيلة دارا وا فنحن نحتاج إلى العودة إلى قورش 
(5لاز©) » وهو الذي قام -كما رأينا- باتخاذ قرار بنقل السلطة قبل وفاته إلى ابنه 
الأكبر قمبيز وذةتإطصيه0 . وذلك تفضيلاً عن بارديا 2تز41:ة8 والذي كان أخا 
قمبيز ك#ءر اة من الأب والأم نفسيهماء وهذه كانت هي القصة الأولى 
المعروفة حول اختيار الأب قورش 5نا:/0 لمن يخلفه على العرشء بينما الابن 
الأصغر بارديا 824172 , نجده قد حصل على إقليم كبير وعظيم في وسط آسيا 
كتعويض عن ذلك. والأسباب وراء اختيار قورش ونا( لابنه الأكبر رها تكون 
واضحة تمامًا؛ لأن عملية تفضيل الأخ الأكبر مذكورة على أنها قاعدة متبعة بواسطة 
الكُتاب الكلاسيكيين» ولكنها في الوقت ذاته لا تلزم املك المتوج بالفعل والذي 
يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار من يخلفه على أساس التفضيل الخاص به وحسب 
رؤيته. ونجد أنه يكفي استعادة تفضيل قورش (05ا(0) لابنه الأكبر قمبيز 
وعورbصCa‏ والذي تم التعبير عنه منذ أن حصل قمبيز وعولإطدمة0 بالفعل على 
لقب «ملك بابليون»» ومع قراءة الخطاب الذي قام زينوفون صهدادهدع بكتابته 
حول قورش (ونا,بر0) عند وفاته عندما ترك انطباعًا بأن الملك الجديد سوف يُعاني 
من بعض المخاوف والاضطرابات في المستقبل. وهو ما يُبرهن بأي حال على أن 
بارديا 8زف4:ظ لم يرص أو ويقبل بالفعل قرار والده وبالرغم من أن 
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بارديا «تإنك,8 قد تم إعفاؤه من دفع الجزية للقصر المركزي -باعتباره مرزبانًا- 
إلا أنه ما زال معتمدًا على أخيه الملك. وهذا هو ما أوضحه ستيسياس 5هأوء)1© 
الذي قال بأن قمبيز 5©:إطدمةت© -لمرات عديدة- قد دعا أخاه بارديا 8‌ardiya‏ 
للقصرء ورفض بارديا 8328 ذلك مرتين» متذرعًا بأن لديه التزامات أخرى . 

والواحد يستطيع أن يُخمن أن العلاقات بين الأخوين كانت منهارة. وهناك 
دليل على ذلك يُقدمه لنا هيرودوت 1167000605 » حيث إن ملك الأثيوبيين قد 
أعطى سفير قمبيز ء#ءاة) أولئك الجواسيس الذين تم إرسالهم بواسطة 
قمبيز وراه ومعهم هذه الرسالة «إن ملك أثيوبيا يرغب في تقديم النصيحة 
لقمبيز 5©ةتإطصية0 , عندما يستطيع الفرس أن يسحبوا مثل هذا المجداف من 
هذا الحجم بشكل سهل, فعليك أن تعد جيشًا قويًا وتقوم بغزو الدولة التي عاش 
فيها الأثيوبيون لفترة طويلة وهو التحدي الذي قام به ملك أثيوبيا ضد ملك فارس 
مثل قمبيز 022002565 » بينما نجد أن سمرديس/ بارديا 82:12 على الجانب 
الآخرء «كان هو الفارسي الوحيد الذي استطاع أن يسحب مجدافًا يبلغ عرضه حوالي 
إصبعين». 

ومع إحساس قمبيز كمءرط«ة) بالغيرة من أخيه بارديا Badia‏ -الذي 
استطاع عمل ذلك- نجده يقوم بإرساله مرة أخرى إلى فارس (حدث ذلك عندما 
كان قمبيز مه٥‏ وأخوه وحاشيته في مصر). وبالنسبة للفرس» ففي الحقيقة 
كان الدليل الأساسي على الرجولة هو القدرة على المحاربة» والملك نفسه قد برهن 
على قوته من خلال مؤهلاته كمحارب فقد كان راميًا جيدّا». 

وبالطبح» فإن هذه الملحوظات لا تزيل جوانب عدم التأكد. فإذا كان 
طموح بارديا aرنف8a‏ واضحّاء فإننا نستطيع أن نفهم جيدًا أن قمبيز 
sعوyاصهC‏ قد قام بقتله». وإذا ما كان ذلك قبل رحيله إلى مصر 
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(وذلك طبقًا لرواية دارا سه2 وستيسياس). أو بعد عودة بارديا #ترفلمد8 إلى 
فارس (وذلك طبقًا لهيرودوت Herodotus‏ وجوستين Justin‏ ). 

ونجد أنه من الصعب تصديق أن قمبيز وءوترطدمة0 رها قد أرسله إلى فارس 
ليسمح له بالحرية في التحرك قبل أن يكون قد قام بالتفكير جيدًا في ذلك ومرة 
أخرى يجب أن نتذكر أن مؤلقًا واحدًا فقط (وهو جوستين «ذاودا ) قد تسبب في 
موت بارديا هتإذك:12 بعد وفاة قمبيز 65وتزط8:2© وأن هذه الروايةء بصراحة لا 
تعتبر أكثر أو أقل احتمالاً من الروايات الأخرى». 

وبعد العودة إلى فارس -وذلك في ظل فروضنا النظرية- أو مع عدم اصطحابه 
لأخيه إلى مصر (وهو من الاحتمالات الأخرى) فإن بارديا هرالة8 قد قام بالتمرد, 
وذلك في مارس من عام 522, وهو ما لاحظه ودونه دارا 5نائه8 بشكل دقيق, 
ولكن هل كان ذلك اغتصابًا فعليًا للسلطة بالمعنى الواضح للكلمة؟ وطبقًا لدارا 
Darius‏ فإن قمبيز 5و_إاتمدت كان لا يزال حيًا في بداية يوليو, والمشكلة هي أننا 
لا نستطيع أن تُقارن بين دارا Darius‏ وأي من المصادر الأخرى غير القابلة 
للجدلء ويقول هيرودوت 1142000515 أن قمبيز 25©5إطد:0 قد استقبل 
الرسول المُرسل بواسطة المغتصب. وذلك مع «الأوامر الخاصة بالقوات بأنها يجب 
عليها التصرف ليس على أساس أوامر قمبيز 565نإ0800 » وإنما على أساس أوامر 
سمرديس 5:03:15 وهو من سورياء ونحن أيضًا نعرف أن الألواح البابليونية 
الأكيدة بعينها ما زالت مؤرخة بواسطة قمبيز ك#ءراصة٤‏ حتى منتصف أبريل 
عام 522: ولكن هذه المستندات -ذات الطبيعة المتعددة- لا تُشير إلى تاريخ وفاة 
قمبيز 65ث/إط دهن » وعلى الجانب الآخرء دعنا نؤكد أكثر من ذلك أن جوستين 
ستاكاز قد وضع عملية الاغتصاب الخاصة بأوروباستس 35465م010 بعد وفاة 


قمبيز ك#ءرا”ة) » وطبقًا لستيسياس 165185© فإن «المغتصب قد حصل 
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على الحكم بعد وفاة قمبيز 2565ز0250) , ودارا 10271105 نفسه نجذه بحرص 
يقوم بالتمييز بين مرحلتين في مارس 522 قام بارديا 82:08 بالتمرد في فارسء 
ولكنه لم يبق حتى يوليو 522 حتى «يحصل على السلطة الملكية». وحتى نكون 
متأكدين فإن الألواح البابليونية تقدم لنا دليلاً على أنه قد تم التعرف عليه في 
أبريل, بينما نجد أن التعبير الذي تم استخدامه بواسطة دارا وة يبدو وكأنه 
يُشِير إلى أنه حتى بداية يوليو لم يكن قد قام بتقديم نفسه باعتباره هو وريث 
الملك المُنخلع, إلا بعد حفلة رسمية تم عملها في باسارجاداي . 

وإذا كان قمبيز 65تإدة0 قد توفي في الوقت ذاته» فنحن رها نفترض أن 
بارديا 8ر841 قد انتظر حتى هذه اللحظة قبل أن يدعي حقه الشرعي في 
العرش. مستخدمًا بذلك البروتوكولات الملكية» وباعتباره ابن قورش «فإن العرش 
كان ملكه لأنه حقه «كما يشرح جوستين «تاددا[ ذلك». 

أما على صعيد ابموقف الخاص بالتتويج. فقد كان الموقف في الوقت نفسه 
مُعقَدًا ولیس سهلاً. فنحن نعرف في الحقيقة من هيرودوت Herodotus‏ أن قمبيز 
Camby‏ مم يكن لديه أطفال «أولاد أو بنات». وعلى قدر معرفتنا فقد كانت 
تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الموقف, والحقيقة تبقى لتعلن أنه 
بعد وفاة الملك قمبيز ك#ءراصه٤‏ » فإن بارديا 827410 كان هو الذكر الوحيد 
ا موجود في العائلة الملكية. وبارديا 82413 المتمرد والمغتصب للعرش ممدة شهور 
عديدة. جعل من نفسه ملكا بعد وفاة قمبيز 80(:565© وحتى نعلق على 
شرعيته. نجده قد أخذ زوجات املك السابقء ونحن نستطيع الآن فهم واستيعاب 
ماذا كان دارا كنافئة(1 متحفرًً؛ فقد كان ذلك من أجل الادعاء الرسمي بأحقيته في 
السلطة قبل وفاة قمبيز s#ءراة)‏ » ومن أجل تحويل املك إلى مُغتصب للعرش 


وهو الشيء الذي سوف يؤكد على شرعية سلطته . 
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وعلى أية حال» فإنه ليس هناك شيء يشر إلى أن هذا الإدعاء قد لاقى 
اعتراضات عديدة. حيث إن دارا اا0 نفسه»ء وعلى العكس من عدم رضاه عن 
قمبيز عءوطاصه) كان بالقعل قد بدأ في الظهور بعد رحيل قمبيز وءتترطمرهن) 
إلى مصرء ونجده أيضًا يقوم بالتركيز على ثورة وتمرد جوماتا 6٣۵٤٥‏ » حيث 
يقول: «كل الشعب قد تآمر ضد قمبيز 5©5إ09:0) »> وم يستطيع أي شخص أن 
يُنظم أية معارضة في فارس أو ميديا أو الأقطار الأخرى» ونجده يضيف قائلاً: «إنه 
من الصحيح أن جوماتا قد حصل على الحكم والسلطة بالإرهاب» وأنه لم يتردد في 
قتل العديد من الناس» ولكن هنا مثل أي مكان آخرء فإن ادعاءات دارا 105:305 
نجدها تخضع إلى الحرص والاهتمام وهو يتمنى علاوة على كل ذلك أن يحصل على 
اعتماد وموافقة على الفكرة الخاطئة والمزيفة التي تقول بأنه كان هو الأول 
والوحيد الذي استطاع معارضة ومقاومة هذا الشخص الذي يُطلق عليه مُغتصب 
العرش» ووجود بارديا 824122 في السلطة ووصوله إلى العرش بدلاً من ذلك يعنى 
أن لديه دعمًا كاملاً في فارس من أجل تأكيد ولاء الأسرة الحاكمة له» ومن الملحوظ 
فوق ذلك أن الانتفاضة قد حدثت في فارس نفسهاء وذلك في بيسي يافادا 
8 ؛ ورا بالقرب من باسارجاداي» وهو المكان نفسه الذي في وقت ما 
بعد ذلك قام الفُرس بالانتفاضة والوقوف في وجهه وضد دارا كسااعةه2 . 

بارديا 834172 والأرستقراطية الفارسية: 

إن التقديم الخاص بامؤلفين القدامى حول العلاقات بين قمبيز 
s#وCamby‏ والأرستقراطية قادتنا إلى الاعتقاد بأن بارديا 82:8 قد نجح في 
استقطاب العائلات الكبيرة لنفسه بعد أن قام قمبيز 5»ةتإطسيون باتخاذ 
إجراءات خطيرة ضدهم أثناء إقامته في مصر, وذلك عندما م يكن عانًا 
بالطموحات الخاصة بأخيه» وهل بارديا 83:08 قد أعطى توكيدات 
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لبعض رؤوساء القبائل ووعدهم بأنه سوف يحكم بأسلوب وطريقة أفضل من 
قمبيز وء«تإطديهن ؟ وهذا يُعتبر افتراضًا سابقًا». 

وفي روايته نجد أن دارا اه2 قد قام بإدانة الإجراءات التي قام جوماتا 
ا بأخذها والقيام بها في فارس» وأخذ شرف استعادة الوضع الصحيح 
للمملكة والذي تم تدنيسه بواسطة جوماتا 8814 , وأيضًا باستعادة القدسية 
الخاصة بالعائلة الملكية التي تم تدميرها بواسطة جوماتاء وأيضًا لاستعادة الشعب 
الفارسي والحقول وقطعان الماشية والعمال» حيث يقول دارا iusاة2‏ عن ذلك فيما 
كتبه: «ولقد فعلت ذلك من أجل أهورا-مازدا ۳۵2۵a‏ ط۸ » لقد ناضلت حتى 
أعدت بناء منزلنا الملكي كما كان إلى أصوله الأول وم يستطيع جوماتا إزالته . 

وهذا النص نجده يقدم مشكلات عديدة من حيث التفسير والتأويل ودعنا في 
البداية ثلاحظ أنه أولاً وقبل كل شيء» أن تلك الإدعاءات والخاصة بدارا وناعةط » 
وهي الادعاءات التي تثير شكوكًا حرجة. حيث إنه يبدو من الواضح بشكل خاص 
أنه كان يريد أن يُظهر جوماتا على أنه شر كامن» وذلك من خلال المنطق الذي 
استخدمه في كتاباته. ومن أجل تبرير موقفه. ثم يقوم بعد ذلك بتهيئة نفسه على 
إعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قبل اغتصابها بواسطة جوماتا a٤ةuة6‏ » وقد 
قام بالتركيز على عدم شرعية جوماتا (باعتباره مختصبًا للسلطة الخاصة 
بالأخمينيين) نتيجة عدم عدله (في أخذه ممتلكات الغير) . 

وهذه هي الطريقة التقليدية التي يقوم باتباعها كل شخص غازي جديد أو حتى 
مغتصب. عندما يقوم بتقديم نفسه بشكل أيديولوجي إلى الدول والأقطار التي يقوم 
بغزوها وذلك من أجل تعزيز شرعيته (وعليك أن ثُقارن بين موقف قورش من نفسه 
وموقف نابونيدوس 800014115 في بابلیون)» ويجب أيضًا أن ثلاحظ أن روايات دارا 


اة حول جوماتا تضع دارا 82115 في إطار التمثيل التقليدي للمجتمع الإيرانيه حيث 
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نجد أن ممثلي المجتمع الإيراني يتهمون جوماتا ١ا‏ اد6 بمهاجمة المصالح 
الخاصة بالجيش والكهنة والمسؤولين وبالشكل نفسه فإن اتهامات دارا [ius‏ 
محددةء وهذه الاتهامات لا هكن إغفالهاء بيتما نجد التفسير التاريخي لهذه 
الاتهامات تفسيرًا خادعًاء وهي التفسيرات التي حاولت أجيال المتخصصين 
وجاهدت وناضلت من أجل التوصل إليهاء والسؤال هنا هو: ما ا مجموعات أو 
الجماعات الاجتماعية التي كان يُفكر فيها جوماتا/ بارديا؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تظهر من خلال الكتابات والروايات البابليونية التي 
تقول بأنه استهدف الطبقة الأرستقراطية وقبائلها وجماعتها. 

ولكن هذا التفسير يبدو غير موضوعي؛ وذلك لأن بارديا 4ن8 كان 
يستهدف المزارعين البسطاء حتى يقوم بإضعاف شوكة وسيطرة الأرستقراطية, 
حيث كان يعتمد عليهم في ثوراته وتمرده, ولكن تلك النظرية أو هذا الافتراض يبدو 
غير مُحتمل؛ لأن بارديا 8370192 لم ينسّ ذلك الدعم الذي قدمه له الأرستقراطيون 
وهم الذين في ذلك الوقت كانوا يحكمون الإمبراطورية تحت سلطة ا للك والذي 
كان يقودهم وكان لا يمكن الاستغناء عنه إذا أراد أحدهم الحصول على سلطة عُلياء 
والأكثر من ذلك فإن هذا الفرض قائم على أساس إدعاء غير مقبول وغير مذكور 
بالمرة . 

وهنا نجد طريقة بسيطة للتوصل إلى حل ممثل هذا التناقض» وهذه الطريقة 
هي من خلال الافتراض التفسيري والقائم على أساس التسلسل الزمني الذي قدمه 
دارا واه( » وهذا التسلسل في الأحداث هو كالتالي: (1) اغتصاب العرش بواسطة 
ماجيوس 2) . 5نا8ة8) مصادرة الأراضي والممتلكات. (3) الخطة امُدبرة لقتل 
بارديا Bardiya‏ . 

وا مراحل المتبادلة هي اطمرحلة الثانية والثالثة. وهما اللتين تحتاجان 


إلى تفسير معقول بدرجة كبيرة. فإذا افترضنا أنه في الحقيقة قد 
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حدث التخطيط ضد بارديا 820198 في سوريا بعد وفاة قمبيز 565إ1مة0 بفترة 
قصيرة. نجد أنه من السهل أن نفهم أن بارديا رف8 قد أخذ بعض الخطوات 
مواجهته , 

وناي إلى الهدف من اغتصاب ومصادرة الأراضي وهو أن يتم تجريد مُعارضي 
بارديا 8301928 من قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية, بالإضافة إلى أن هناك دولاً 
أخرى تم غزوهاء وتم تجريد أهلها من الأرض لصالح المغتصبينء وفي هذا الإطار رما 
نقوم بالتركيز على أهمية الرواية البابليونية» بينما نجد أن التماثل مع الروايات 
الفارسية والإيلامية يتوقف هناء حيث إن بارديا 432:دظا كان ينع النبلاء 
المتمردين من استخدام القوة العسكريةء والهدف من ذلك لم يكن من أجل 
مصادرة ممتلكات العائلة الملكية. حيث إن السلطة الملكية كانت تأخذ حقوق 
المتمردين من النبلاء في الأرض التي تم منحها إياهم بواسطة الملك, وذلك على 
أساس قاعدة مشروطة (أي بشروط). ويبدو من المفهوم هنا في حالة الاعتماد على 
الهبات الملكية أنها كانت معتمدة على الملك والذي يستطيع إعادة توزيع هذه 
الهبات وامنح الملكية على التُبلاء. وإذا كان هذا التفسير صحيحًاء فإنه يؤكد فقط 
على أن الإجراء الذي قام به بارديا 83:41:4 لم يكن على أساس هدف إيجابي أو 
سياسية إيجابية لأذى المُعارضينء وإنما أيضًا من أجل صيانة وتأمين تحالفه مع 
الثبلاء من الفُرس والذين دعموه وأيدوه منذ البداية (وذلك من خلال إعادة 
التوزيع) . 

وهذا التفسير يقدم ميزة لا يمكن إنكارها لحل هذه التناقضات الواضحة في 
السجل الوثائقي بدون أي تعارض. حيث إن بارديا 8412 لم يكن أحمقًا حتى 
يقوم بتأليب الطبقة الأرستقراطية ضده. وذلك في اللحظة التي كان سلطانه فيها 


مهددًا بالخطر بواسطة مؤامرة ماء فقد قام بعزل أولئك الذين قد عارضوه . 
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بارديا ر٣84‏ والجزية من الإمبراطورية: 

يقوم هيرودوت 1162040605 بعرض ملحوظة أثناء تناول القرار الذي اتخذه 
سمرديس/ بارديا تزذ80:4 وذلك بعد جلوسه على العرش» حيث يقول هيرودوت 
Herodotus‏ بالنسبة لكل أمة وقطر تحت سيادته. وبعد جلوسه على العرش قام 
بعمل إعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات, «حيث يقول 
هيرودوت 11650005 إن هذا الإجراء قد جعله يحصل على شعبية كبيرة. وهذا 
التفسير لا يترك مجالاً للشك في أن بارديا 2تزنك:ه8 قد قام بالتصرف على عكس من 
سبقوه» خصوصًا قمبيز 565نإ0:06 » حيث كانت هناك -في عهده- زيادة في 
الضريبة وخاصة على تلك الشعوب التي قام بغزوهاء وحيث إن دارا سا٣‏ 
نفسه يقول إنه بعد رحيل قمبيز 005:55 إلى مصر, وقتل أخيه بارديا 821a‏ 
«كثرت الأكاذيب والتمرد والثورات» ليس فقط في فارس وإنما في ميديا ل٥‏ وفي 
شعوب أخرى. ويبدو من الصحيح. أنه قد قام بتأريخ الثورات العظيمة وبدايتها 
وذلك في أواخر سبتمبر من عام 522 بعد قتل شخص يُطلق عليه جوماتا 641314 
» ولكن أحداث التمرد هذه يمكن أن تُعتبر نهاية فترة من المشكلات والصعوبات 
المنتشرة: والمبالغ المفروضة بواسطة قمبيز ك#راصة) لبناء الأسطول البحري» 
وللحملة على مصر, وكان مُبالعًا فيهاء وذلك على حساب الشعب والتي كانت فوق 
طاقته. وحتى يتم إعادة النظام الذي أضاعه قمبيز عووطصة) . فإن بارديا 
Ba‏ وجد نفسه مُجبرًا على اتخاذ إجراء وقائي. ومن خلال هذه الخطوة نستطيع 
أن نفترض أنه هو ومستشاريه قد حلموا بإصلاح النظام الخاص بفرض الجزية. وهو 
الإصلاح الذي أق مع دارا (ius‏ » حيث إن تحليل بارديا 8تإذلة8 للموقف كان 
يُشاركه فيه عدد أكبر من التُبلاء وهم الذين لم يكونوا يُريدون المتاعب, والذين كانوا 


يريدون مساعدة وتأييد بارديا #تإنلة8 ضد قمبيز 036565 . ولكن يبدو في 
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الوقت نفسه. أنه قد أثار عداء بعض الفُرس الآخرين» والذين م يكونوا سعداء 
برؤية المملكة وهي تفلت من بين أصابعهم. 

ورها يُعتبر هذا هو المصدر الخاص بافتراض هيرودوت 812000105 حول 
السمعة السيئة والحقيرة التي تركها سمرديس/ بارديا 84۲1 فيما بين الفرس . 

وبدون شك. فقد ورد ذكر ماردوس في إيسخيلوس «نااتإتلكءوع4 . حيث يقول: 
«إن ماردوس 213405 كان هو الخامس في أخذ السُّلطة وهو ما يمثل خزيًا لأرض 
والده ولهذا العرش العتيق» وهذه الملحوظة بواسطة إيخيلوس مهمة بشكل خاص؛ 
لأنها توضح وثُدرك شرعية ماردوس. وفي الوقت نفسه تقوم بلومه وتوبيخه على 
طريقته في الحكم. 

ومهما كان الموقف الذي وجد بارديا ,نل8 فيه نفسه, فإنه لم يكن ينوي 
أبدًا أن يبيع فتوحات وانتصارات قورش (ودم0) وقمبيز 5»وتزطدرة0 » وعملية 
تعليق الجزية والخدمة العسكرية كانت بشكل مؤقتء فقد كان يُريد إنشاء نظام 
جديد من التقييم (أي تقيييم المبالغ الماليه الخاصه بذلك)» بينما نجد أن سياسة 
الجزية لبارديا هتزنك:83 كانت فيها تناقضات في حد ذاتها في وقت وفاة قمبيز 
وده . وأيضًا ثمثل الفكر السياسي الواضح لشخص كان يُطلق عليه دارا 


5 مختصب العرش. 
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الفصل الثالث 
الاضطراب والانشقاق ثم إعادة البناء 


1- قدوم دارا للحكم: 

مؤامرة السبعة: دارا 8411115 وهيرودوت 118205071175 : 

إن المصادر القدهة تحتوي على كثير من المتناقضات (الأكاذيب) فيما يخص 
هوية جوماتا/سمرديس 1212]8/50650135© . حيث إن استخدام هذه المصادر 
في المادة يكون بناء على الظروف التي أحاطت باستبعاد سمرديس 5للمعم5 
وقدوم دارا 18416115 للحكم وهي متشابكة ومعقدة وبالنسبة هيرودوت 
015 . فإن أوتانئيس 02۸65 هو من بدأ المؤامرة» حيث إنه كان أول 
فرد يشك في أن جوماتا/سمردیس [5526:015/0620228] ليس ابن قورش كبر 
ولكنه محتال (نصاب). وأثناء حواره مع ابنته فايديم :2101ل التي دعمت 
هذه الإدانة. قال للمقربين منه أسبائثينيس وعصلط)ةم45 وجوبرياس وهاه 
وأخبرهم باكتشافه هذا وقد توصل الرجال الثلاث إلى اتفاق واختار كل واحد فيهم 
صديق أمين حيث إن أوتانيس وأصة0 اختار إنتافرنيس ۸٤۲٣۴5‏ م٤1‏ كما أن 
جوبرياس 85:إدطه6 اختار ميجابيزوس 31868812115 . وأيضًا أسباثينئيس 
وعسنطاهموة. الذي اختار هيدارنيس 11,0325 . وعندما وصل دارا 5۸81۷8 
إلى المشهد تم إضافته أيضًا إلى هذا العدد . 
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وفي هذه القصة السابقة يبدو لنا أن دور دارا 12411105 صغيرًا حتى وصوله 
وأن أوتائيس 018565 هو الشخصية الرئيسية في هذه الدراما وعتد هذه النقطة 
فقد تغيرت وتيرة قصة هيرودوت 21811015071575 من الآن فصاعدًا فقد أظهر 
هيرودوت 118101001105 كل من دارا 0۸۸1۷8 وأوتانيس بأنهم على آراء 
متناقضة في ا مناقشة الخاصة بالأساليب والإستراتيجية القائمة بين السبع. حيث إن 
أوتانيس على الأخص كان معارضًا لرد الفعل السريع من جانب دارا. وقد اقتنع دارا 
75 مناقشته مع جوبرياس 0085© ومن ثم مع المتآمرون الآخرون. 
حيث إن دارا 124141105 كان ثابت في موقفه وتبادل السبعة الآراء في طريقهم إلى 
القصر. وذات مرة دخل محل أقامه سمرديس 5706:0135 كل من دارا 128711715 
وجوبرياس 60235 واللذان انقضا على السلطة من قبل وفي الظلام الدامس قام 
دارا 12411105 بطعن 5065015 بسيفه. وقد قام جوبرياس باسناد سمرديس 
نلام . وأخيرا وبعد أيام قليلة عقد السبعة اجتماع والذي فيه تشاجر كل من 
أوتانيس 018065 ودارا 0۸۸108 وميجابيزوس واءر هع حول المخرج 
السياسي من الأزمة التي فجروها. وبالنسبة للنقاش الخاص بالحكم فإن دارا 
75 قد حاز على استحسان الأربعة المتآمرين الآخرين وفي المشهد الأخير 
انسحب 063065 من المنافسة وقد حاز دارا 128181175 على السلطة من خلال 
حيلة قام بها خادم (سايس الخيل) وبهذه الطريقة أصبح دارا 04۸115 هو ملك 
الفرس . 

وفي سياق تصريحه في «انادتدء8 فإن دارا 04۴165 م يربك نفسه بهذه التفاصيل 
فمنذ البداية قد صرح بوضوح وبصوت عالي أن قوته وسلطته الملكية إنما هي تنسب إلى 
شرف انتسابه لآبائه وأجداده وحماية اهورا- مازد! له ۸1۲۹-۸132 . وهذه هي الوسيلة 


الوحيدة ليقنع بها الجماهير ويضمن بها استمراره في الحكم. فهو أَيمّا يرجع أصل 
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اغتصاب حكم قمبيز esیرb Cam‏ إلى جوماتا الماجوس Gaumata the magus‏ 
وقد أكد على أنه لا يوجد أي شخص سواء كان فارسي Persian‏ أو ميدي Mede‏ 
أو أي شخص آخر يجرؤ على الوقوف في وجه بارديا 8تإنك:ة8 الزائف. وقد قام 
دارا 04۸108 مساعدة 812202.دتناطة ومع مجموعة قليلة من الرجال بذبح 
جوماتا Gaum ata‏ وكذلك أهم أتباعه. وفي الحصن المسمى ب Sikayauvatis‏ 
الموجود في مقاطعة ههو في ميديا 816413 هناك ذبحته وأخذت المملكة منه 
وبفضل 2-23203«تااة أصبحت ملكًا. فقد وهب 02202-هعناطث المملكة لي 
(29 سبتمبر 522) وقد أخذ املك الجديد بإعادة بناء وترتيب ما دمره أتباع جوماتا 
Gaumata‏ . 

ويرجع دارا 04۸108 لنفسه الدور الذي لم يقتصر فقط على السيطرة بل 
الزعامة والرجال القلائل الذين قدموا يد العون له ظهروا في الخلفية حيث إن 
منزلتهم الأقل أهمية إنما تعمل على تعظيم صورة الملك ءاه الذي قدم نفسه 
على أنه هو الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يطرد المغتصبين. وقد استمرت هذه 
الفكرة عبر الروايات الطويلة ولكنها غابت عن ترجمة هيرودوت التي كرست لشرح 
وسرد الانتصارات التي قام بها دارا عه . وبالطبع هنا أو هناك فإن الملك هو 
الذي يعطي أسماء القادة الذين يحاربون تحت سيادته. وفي كل حاله فإن الفضل 
في النصر إنما يرجع إليه هو. وهذا نتيجة لحماية 2-502202جنا<لة3 له والذي يمد 
شخصيته بالقوة . 

وبالتالي فإن هيرودوت و۵۲٥1‏ ودارا 2481105 في تناقض كبير إذا م يعرف 
انط الستة الآخرين. وفي فقرة بسيطة عنهم حيث قال «هؤلاء هم الرجال الذين كانوا 
هناك في الوقت الذي ذبحت فيه جوماتا 6211088 الذي كان يسمى نفسه بارديا 


ما84 . وفي هذا الوقت فإن هؤلاء الرجال قد تعاونوا معي كأتباعي. وفي قائمة من ست 
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أسماء وفي تصريح نادر يقول «الملك دنائته© أنت الملك من الآن فصاعدًا. حافظ 
جِيدًا على ذرية ونسل عائلة هؤلاء الرجال». ويجب أن تلاحظ أن قائمة الأسماء 
المعطاة من جانب كل من هيرودوت usاملهإم1‏ ودارا 12881115 إنها متفقة 
بصفة عامة . 

وهناك عدم اتفاق واحد وهو أن أردومانيس 013015نل:ق وأسباثينيس 
وعصتط:دمىة هما فردين مختلفين حيث إن الأول ۾ يكن معروقًا في أي مكان آخر. 
وربما يكون قد هلك في الحملة أو في الهجوم على سمرديس دنل»عتم8؟ . وقي 
المقابل فإن أسباثينيس 5 الذي يتحدث عنه هيرودوت 
75 يسهل التعرف عليه كأحد رفقاء دارا 24181115 والذي يظهر 
حاملاً أسلحة ملكية على ضريح املك ومن خلال الوصف أو التدوين يعرف باسم 
Aspacana‏ . 

وفي أي حالة فإن كل المشاركين في هذه القصة من الواضح أنهم من أحفاد (ذرية) 
عائلات فارسية أرستقراطية هامة [حيث إن الهوية الفارسية ١هاءء»۴‏ لكل منهم قد 
أشار إليها دارا 04۸108 ] . وحتى أننا نفتقر إلى الشرح الدقيق لأجداد بعض منهم 
إلا أن أصلهم الأرستقراطي معروف خصوصًا من خلال المنزلة العالية لهم ولأبنائهم 
التي نالوها بعد انتصار دارا 24111015 . ولقد أظهر هيرودوت شخصية أوتانيس أ 
nes‏ على أنه واحد من أكثر الأقراد النبلاء الفرس 2625182 ثراء وأن واحدة من 
بناته وهي فاديم Phaidime‏ أخذها قمبيز 5©5ئ/إ03:16© كزوجة له ثم من بعده 
8 . ومن هنا فإن الدور الذي لعبه في فضح عملية التدليس والغش قد أشار 
هيرودوت إليها. وطبقًا لهيرودوت فإن كاساندانى 0855000206 وهي زوجة قورش 
5ناءر© كانت أخت أوتائيس 013065 . ولقد وصف هيرودوت كل من جوبرياس 
Goby‏ وأسباثينيس Aspathines‏ بأنهم إثنين من الفرس ذوي شأن رفيع. حيث 
إن كلاً منهم رسم على المقبرة عند ١ائ‏ ۸ء1-ءه . وهذا الوصف لم يجعل 
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ذريته يعرفوه ولكنهم نادونه باسم 415ة08ا15غ22 . والتصميم الذي فيه يعرف بال 
gle Patischorians‏ أنهم مجموعة فرعية من الفارسيين الذين وضعهم سترابو 
0طاSta‏ في قائمة مبعثرة بين العشائر (القبائل) الفارسية ومهما كانت التركيبة 
الاجتماعية صوتومطء65ج2 فإنه بلا شك أن أفرادهم كان حقًا من بين الصفوة من 
الفرس وصهنويء2 . 

The problem of power مشكلة السلطة‎ 

إن منطقية القصة لكل من هيرودوت ودارا 28181175 لا هكن إنكارها. إن 
المشكلة الأساسية كانت تقع في سلطة تتمتع بالشفافية والبساطة. ومنذ البداية 
ومشكلة استبعاد 84۲۷4 تطرح نفسها حيث إنه لا يوجد وريث للعرش ومنذ أن 
مات قمبيز ك#ءر اه٥‏ وكما يعرف الجميع أنه مات بدون أن يكون له ذرية من 
الذكور. وكما يرى هيرودوت فإنه لم يستمر حتى بعد قتل الماجوس 5نا2/128 
ورفاقه. وقد قام السبعة بمناقشة الموضوع «حيث تقابل المتآمرون لكي يناقشوا 
الوضع بالتفصيل وفي أثناء اللقاء دارت كثير من الأحاديث وعلى الرغم من أن بعض 
من المواطنين قد رفضوا أن يتكلموا في ذلك إلا أنهم فعلوا» وهناك ثلاث موضوعات 
(أمور) قد قدمها ودافع عنها كل من أوتانيس 018065 وميجابيزوس 
Megabyzus‏ ودارا (us‏ وهي أ- إرساء نظام حكم يسري على الناس والأفراد 
والكبار. ب- تأسيس نظام لحكم القلة بحيث يكون عبارة عن اختيار مجموعة من 
بين الأفضل وقد ذكر ميجابيزوس 3168205 أنه لا بد أن يكون ممن بينهم 
السبعة. ج- وأخيا إعادة التدريب على النظام الملكي. ولقد كانت النتيجة من هذا 
النقاش هي أن هذه هي الآراء الثلاثة والتي خرجوا بها من المناقشات الثلاثة وأما 
الأفراد الأربعة الآخرين الذين لم يتحدثوا فقد أعطوا صوتهم للشخص الأخير دارا . 

ومثل الكثير من المستمعين لهيرودوت من الإغريق فإن ال مؤرخين 
المعاصرين قد اعتقدوا بصورة بسيطة أن هذا الكلام قد خرج من أفواه 


هؤلاء النبلاء. حيث إن مفرداتهم كانت إغريقية وهل من المتوقع منا أن 
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نصدق التجاوزات المفترضة لجوماتا 82:03172/ 6u‏ ضد النبلاء إنها قد 
سببت تمرد.؟ ومنذ زمن بعيد فإن طموح زعماء العشائر والقبائل هو أن يحكموا 
بشكل جماعى. أو بعبارة أخرى أراد أن يجعلوا هذه التركيبة التي قامت بالؤامرة 
كما وصفها هيرودوت تركيبة دائمة. وهذا التفسير يبدوا بعيدًا حيث إنه يتضمن أن 
عدد من الأرستقراطيين الفارسيين سوف يعرضون للخطر نتائج الفتوحات التي 
استفادوا منها كثيرا . 

وفي الواقع فإن الذي كان على المحك ليس قواعد أو مبادئ الحكم» إنما هي 
مشكلة الخلافة التي كانت تمثل الخطر والتي اهتمت بها الأحاديث والأقاويل. ذلك 
لأن السؤال الذي يطرح نفسه هو - في غياب الوريث المباشر من يقع عليه 
الاختيار؟ وهذا كان هو السؤال الحقيقي. ونحن نعرف من خلال شرح هيرودوت 
أن أوتائيس 018065 قد أخرج نفسه من هذه المنافسة «قد ترك الستة الآخرون 
للقدر أن يصنع القرار. ولقد اقترحوا أن يمتطوا خيولهم على طرف المدينة ومن 
يصهل فرسه أولاً بعد شروق الشمس فإنه يصبح على العرش ومن ثم أعطى 
هيرودوت تفاصيل الحيلة التي قام بها أوباريس 0:65 وهو سايس دارا 
55 والتي أدت إلى أن يتم الاعتراف بسيده كملك . 

ومن ثم فلم يصدق أحد أن وصول دارا 24881135 للحكم كان بسبب حيلة 
أو خدعة وقد أضيفت فكرة الخيل بعد ذلك لأنها تتداخل مع الفكرة التي أراد أن 
ينشرها دارا 2411135 بخصوص علاقته الخاصة بالإله. ولكن من الواضح أنه من 
خلال خصاله وملكاته الأخرى أن ابن هيستاسبيس 65م117:5]858 قد اضطر إلى أن 
يمسك بزمام الأمور بدعم وموافقة من المتآمرين الآخرين. وهذا الدعم الجماعي 
قد جاء لأن 5©هة:0 قد كان راضيًا عن ذلك. وبالتالي فإن رفاقه لم يكن لديهم 
اختيار إلا الاعتراف برفعه شأن دارا 8811175 الذي كان حقوقه السامية وتآلف 


مجموعة من القوى التي عملت كلها مصلحته . 
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حقوق دارا 2481175 : 

لقد أكد دارا 2481175 على أنه قد جاء إلى الحكم تحت حماية -دسسسطم 
8 وأيضًا بسب عراقة وآصاله أسرته. ولقد قدم تفسه منذ البداية على أنه ابن 
هستاسبيس 11(/585065 وهو حفيد أرساميس Arsames‏ الأخميني. ومن ثم 
أدرج (ذكر) أبية وجده في تسلسل يعود إلى فترات أبعد في الماضي حتى وصل إلى 
أخمينيس Achaemenes‏ الذي يلقب بأنه الأب المؤسس الذي ينحدر من نسله 
كل من تيسبيس 1615565 وأريارامنيس Ariaramnes‏ والد Arsames‏ الذي هو 
الجد الأكبر لدارا 104141115 . فهو دائمًا يؤكد على عراقة ورفعة شأن عائلته حيث 
يقول» لهذا السبب فنحن يطلق علينا الأخمينيون Achaemenians‏ ومنذ زمن 
بعيد فإننا نحن النبلاء ومنذ زمن بعيد فإن عائلتنا ملوك» وأضاف أخيرا قائلاً «أنا 
الملك دارا اه0 وهناك ثمانية من عائلتنا كانوا ملوك سابقًا وأنا التاسع. فنحن 
جميعًا إحدى عشر بالتتابع كلنا ملوك» وعلى الرغم من الصعوبات العديدة في 
النقل والترجمة إلا أن الصورة التي أراد دارا 27811175 أن يوصلها كانت واضحة 
تمامًا حيث إنه من وجهة نظره انه لا يوجد أي تعارض. وأن حقه في املك له جذور 
وأصول على طول الفترة حيث إنه من بذرة ملوك أو الغرض من هذا كله هو أن 
يحافظ على منزلته وعلى أصوله القديمة . 

ورها يحسب الفرد منا أن كلام دارا 12411175 ليس له سند أو دليل حيث 
إنه مم يذكر قورش ا۲ر ولكنه ذكر تيسبيس ۲٤٥‏ في نسبه ووصفه بأنه 
جده الأكبرء ونجد أيضًا أن قورش 0715© يسمى تيسبيس 5عرواع1 جدة الأكبر؛ 
والطريق الوحيدة للتوفيق بين هاتين السلسلتين من النسب هي أن نفترض أن 
تيسبيس 5م1815' قد قسم مملكته إلى فرعين. الأولى قد حكمها كل من (إلى 


تبدأ ب تيسبيس 5أمو1ع1 قورش یدرت الأول) مثلها قمبيز عرص 
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و Bardia‏ بارديا؛ والثانية مثلها دارا 24181175 من خلال أبيه هستاسبيس 
Hp‏ . ولكن وعلى الرغم مما قاله هيرودوت (الكتاب السابعء فقرة 11): 
فإن نظرية (فكرة) المملكتين هذه ليست قائمة, فمن المؤكد أننا إذا قبلنا هذه 
النظرية لن نعرف من هؤلاء ملوك الثمانية الذين سبقوا دارا 24811175 حيث إن 
هيرودوت كان حريصًا على أن لا يذكر أسماءهم. ونحن في الواقع نعرف أن والده 
هستاسبيس 65م1225685؟ وجده أرساميس 47537265 كانا على قيد الحياة في عام 
2 وأنهم بالتأكيد لم يحملوا لقب ملك وإذا كان دارا 04۸۲۷5 لديه في عائلته 
شخص يحمل إسم تيسبيس 65موك'1' فإن الاحتمال الوحيد هو أنه كان رجلاً 
يحمل نفس اسم الجد الأكبر لقورش 0/65 الأول. ولا يوجد نص واحد يوضح أن 
ابن هستاسبيس 11785135065 قد جاء من نفس خط السلالة كما هو مفترض. وفي 
الحقيقة فإن أفلاطون 60هاط وإيليان ۸ا۸ أكدوا على أن دارا 12411105 لم 
يكن ابن ملك. وهذا ما يقترحه جوستين «ناوں[ أيضًَا (الكتاب الأول فقرات 
0+ 14) وم يعطي هيرودوت هه۲۲٤۲‏ أدنى تلميح بأن دارا 28181105 
لديه أي حق في العرش أكثر من أتباعه المتآمرين وعلى النقيض من ذلك فلقد 
استخدم هيرودوت 405مءه,8]1 كلمة 1010165 قائلاً بأنه على الرغم من أن دارا 
55 كن يحمل لقب دوريفوروس (5ه2هطم(306) والذي أحد ألقاب البلاط 
الرفيعة إلا أنه قبل عام 522 «م يكن له أهمية خاصة بعد حيث إنه كان شخص 
بلا سلطة» ويقصد هيرودوت 116,005 من ذلك ببساطة أن دارا 2۸81۷8 
لم يكن ابن ملك وأنه كان (1010165) » (فرد من العامة) . 

ولكن جعل دارا 1481115 مغتصب للسلطة كما هو معتاد لم يكن 
له أي مغزى أيضًا وذلك لسبب بسيط هو أنه لا أحد من الست المتآمرين 
الآخرين ولا حتى أوتانيس 0:82065 نفسه لم يكن بإمكانهم أن يحتجوا 
بأن لديهم من المؤهلات ما يمكنهم من إعتلاء العرش مثلما فعل ابن 
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هيستاسبس 117585065 والذي أكد على أحقيته ف تولى السلطة دون أن يجادله 
أحد منهم. وم يكن هناك أي أهمية ف الاعتراض على أن هيستاسيس 5عم5هاثتر1! 
كان له كثيرًا من الحقوق عن ابته. ومن الواضح أن بوجود الفرصة في خلو العرش 
هذا ما جعل دارا 24181175 يطالب بأساس أو كيان جديد للملكة الفارسية. 
ولذلك فقد اختار لقب أحد أجداده أخمينيس 4267026265 ليضفى الشرعية 
على حقوقه في السلطة. ومن هنا فقد كان من المحتمل أن «قصة المؤسس» الجديد 
للمملكة قد تم تقدهها. وهي الأسطورة التي قيل فيها أن أخمينيس 
5 م قد رباه النسر وهو الحيوان الذي توجد شواهد كثيرة على علاقته 
بالسلطة الملكية في بلاد فارس ”هاوه . أما بالنسبة لكلمة أخميني 
Achaemnid‏ فمن الواضح أن دارا 12881115 قد استخدمها في معنى محدود 
حيث إنها بالنسبة له لا تشير إلى عشيرة وهي الطريقة التي نفهم بها كلمة 
هيرودوت 11620006015 «فراتريس ۶1۲۵۲۲1۵ »» وهو الاسم الذي يطلق فقط على 
أفراد العائلة الملكية لدارا 2881115 . وكما يتضح لنا من هذا المعنى أن الملك 
الجديد قد استخدم الكلمة في تسجيلات (تصورات) باسارجاداي 5205383086 
الزائفة والتي اصطنعها قورش ودار . وبوصف قورش 5داءز© كملك . 

ودارا 124181005 الذي كان يحاول أن يلبس الحيل العائلية له قناعًا زائقًا عن 
طريق جعل قورش ونا/© هو الجد المفترض للعائلة المالكة الجديدة. وهذه 
العبارة إنما تشير إلى العائلة اطالكة وبالنسبة لنا فإننا لا نستطيع أن ندرك ماذا 
سوف يجني دارا 124131105 من تأكيده على أن قورش كلاائإ0 ينتمي إلى 
عشيرة/أخوية الأخمينيين Achaemenids‏ . 

وليس من الضروري أن نؤكد على أن رجل مثل أوتانيس ”0)4 
يكون لديه حقوق كثيرة مثل دارا 4۸1۷S‏ لأن والدة إنتافرنيس 


وعدعطم 102 كان يطلق عليه هيرودوت اسم أخميني Achaemenid‏ . 
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وجانب من الحقيقة هو أن معلومات هيرودوت 116100005 قد دمرت عن 
طريق نقش بيهستون 8115412 . وبالنسبة لكل من هيرودوت Herodotus‏ 
ودارا 28181135 فإن كلمة أخمينيي 10ه25ط40 لها علاقة بالحقائق 
الاجتماعية المختلفة حيث إنها بالنسبة لهيرودوت 1166000405 تشير هذه الكلمة 
إلى عشيرة الأخمينيين كنه©260ء4 والتي هي جزء من قبيلة الباسارجاداي 
518208 . وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك هو المعنى الذي إستخدمها وفي المقابل 
فإن دارا 2411175 قد استخدم هذه الكلمة ليشير بصورة مطلقة إلى جده 
(سلفه) في الخط المباشر للنسب وكما شمل إيليان هذاه .وبالإشارة إلى هذه 
الحقائق العائلية التي بها يستطيع الفرد أن ينسب النبل (الوجاهة) للعائلات 
الفارسية المختلفة وفي هذا الوقت وبعد ذلك ومن خلال الأحداث نستطيع أن نقر 
بأن النبل م يعد مرتبط بالنسب (الأصل) . 

وبعبارة أخرى فإن دارا 04۴۸105 م يأتي إلى السلطة بسبب أجداده (أسلافه) 
الملكيين ولكن العكس صحيح إلى حد ما. وكنتيجة للسلطة التي اعتدى عليها وأخذها 
لنفسه فقد أقام حقوقًا موروثة لأجداده (أسلافه) وم يكن تحقيق دارا 28101005 
للسلطة لكونه من الأخمينيين Achaemenid‏ . ولكن كان وصوله للحكم هو الذي 
سمح له أن يعيد تعريف معنى أن تكون أخميني Achaemenid‏ . وفي نفس الوقت 
فإن إعادة التعريف مم تطمس المعنى السابق (الأول) ومن الواضح أن عشيرة 
الأخمينيين Achaemenid‏ قد استمرت في وظيفتها كما كان في الماضي لكن من 
الواضح أن العضوية في هذه العشيرة ليست كافة لأن تعطيك أي نوع من الحق في 
السلطة. ولقد بقى القرار فقط في يد رئيس العائلة - أو بعبارة أخرى الملك الحاكم 
(السائد) ورها كانت هذه هي أسس الواقع الملكي الذي حول دارا 0۸۸108 من 


القمة إلى القاع. مثل الموضوعات الخاصة بسلسلة النسب الملكي والتي استخدمها كثيرا 
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ليخدعنا بدلاً من أن يردها إلى أصلها. وبالتالي فإنه الحكم على اعتلاء دارا 
5 للعرش ليس له معنى كما إن حقه في الخلافة كان أمر مشكوك فيه لذا 
فقد سعى إلى اختلاق القصص وإعادة التعريف بنفسه بعد أن اعتلى العرش . 

أسبقية دارا: 

في هذه النقطة من النقاش كان من المفيد أن نترك وراء ظهرنا دائرة أو بؤرة 
سلسلة النسب والدعوة لها. ولكن أن نمنع النقاش في الموضوعات الخاصة بالذرية 
لدارا 22811175 فإتنا نجد أنفسنا أمام تفس السؤال السابق الذي بدأتا به وهو 
اذا من بين المتآمرين السبعة كان إبن هيستاسبيس 5]6850©5/ز1! هو الذي تم 
اختياره. إذا يبدوا من الصعب أن نضع كثيرًا من المصداقية لحكم قورش 5باترم© 
والذي سجله هيرودوت 1162000405 والذي يتضمن أن في بداية عامة 530 عندما 
خاف قورش و5با"الإن© من تمرد دارا 0۸۸1٧8‏ إبن هيستاسبيس 50©5هاث5ر11 . 

(يوجد شيء مفقود هنا) إننا إذا تركنا التفكير في النبل (الشرف) في أصل دارا 
65 فإن هناك تفسيرات أخرى. التي بها نجد اكتشافًا هام حيث إنه لا بد 
من المؤكد أن دارا 24181115 قد عمل ذلك من خلال موضع قوة سواء كان 
مفروضًا أو من خلال تفاوض. وحقًا فإنه عكس الظاهر مم يضع هيرودوت 
115 في منأى بعيدًا عما تضمنته العبارات الخاصة بدارا 24818115 في 
هذه النقطة. لذا فإن العبارات والقصة التي قالها هيرودوت 5دذه112:00 عن 
تكوين المؤامرة إنما تشير من البداية عن وجود شأن خاص لدارا 24181175 بين 
المتآمرين. فقبل مجيء دارا 8411115 كان الشكل التنظيمي للمتآمرين الآخرين 
يأخذ شكل هرمي. مرتبًا حسب ظهور كل من الست المتآمرين في المشهد كما يراه 
هيرودوت Herodotus‏ . 


ويبدو أن هذا النسق قد استبعد دارا 2411175 الذي أقى بعد ذلك 
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ويبدو أن دارا 2811105 كان مرتبطًا با مؤامرة التي كونها رؤساء العائلات الست 
العظمى وبدون أن يتم دعمه إما بطريق مباشرة عن طريق أوتانيس 018065 أو 
على المستوى الأقل عن طريق أسباثينيس 10©6طاهم45 أو جوبرياس ءەy‌داو‏ , 
أو بعبارة أخرى أنه لم يكن معتمدًا على المتآمرين الآخرين. وخصوصًا على أوتانيس 
5 وبعبارة أخرى نقول أنه بمجرد ظهوره فقد شغل موقع قويًا مساويًا لموقع 
أوتائيس 0128065 . 

وملاحظة أخرى هي الأكثر أهمية هي أن ممثلى أسرة دارا 2481115 
كانوا جزءًا من دائرة المقربين لقورش ونامت© وقمبيز 565:إ03000 . وتبعَا 
لهيرودوت 1167000105 فإن هيستاسبيس 1(5035065] وهو والد دارا 124141115 
كان «حاكم فارس» 56,519 في عام 522 ولكن هذا خطأ بالتأكيد: حيث إن نص 
بيهستون «داأونطء8 يقول أنه قد يشغل منصب عسكري في بارثيا هنطامة<2 في 
ذلك الوقت. ورا كان بسبب هذه الوظيفة أنه أصبحٌ في حاشية قورش كنار 
أثناء بداية حملته الأخيرة على آسيا الوسطى كما یری هيرودوت 5دطملمت]2 . 
وكانت مهنة دارا 2411115 نفسه شيقة إلى المدى الذي يجعلنا نعيد فكرة أنها 
قد تكون بعيدة عن ملاحظات المؤلفون القدماء. وطبقًا لمؤلف حديث ولكنه لديه 
معلومات جيدة عن شؤون الفرس 262518 فإن دارا 128181005 قد حمل كنانة 
قورش ں۲٥‏ . ونحن نعلم أنه قد صاحب قمبيز 565تر0210 أثناء حملته على 
مصر . 

ويؤكد هيرودوت 162000605 پأنه ف تلك الأثناء م يكن لدارا 10810105 أي 
أهمية معينة. وهذا التقييم رها يتعارض مع موقعه كملك وهو الموقع المكانة التي 
وصفها به هيرودوت 812000405 في بداية روايته. ويذكر المؤلف الذي هو من 
هاليكرناسوس كنادكهصمةء!111 (هيرودوت) أن دارا 124181175 قد حصل في مصر على 
لقب «دوريفوروس» أو«حامل حربة» قمبيز 20565 . حيث إن حامل الحربة 
وحامل الجعبة ليس لهما عوائد كثيرة حيث إنه لقب يسعى الملك عن طريقه أن يكافيء 
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واحد من أمناءه. ورها كانت هذه هي العادة التي لاحظها دارا 281115 عندما 
وضع أسبائنيس 15©5:مىة وجوبرياس 0025© بالقرب من مقبرته في نقسى 
روستام تسمهادنا8 2125-1 . وبعبارة أخرى نقول أن دارا 241115 قد اكتسب 
صفة سياسية من الدرجة العالية عندما نال قوة/سلطة عالية وممتازة في 522. 
حيث إنه ولد عام 550 وقد كان قادرًا على أن يصنع لنفسه اسمًا في عصر (حكم) 
قمبيز 810(0565:) . ولكن المشكلة تبقى وهي أن دارا DARIUS‏ ¢ يكن رجلاً 
عصاميًا «لم يبنى نفسه بنفسه» هذا من ناحية وكونه أصبح ملكا هذا أمر أخر. 
وفي تطور للموقف بشأن ذلك في ربيع عام 522 أنه كان من داخل مجلس السبعة 
الذي قد صنع القرار. ولكن بتتبع ما وراء هذه الملاحظة فإنه من المفيد أن نكون 
على دراية بالإدارة الداخلية لهؤلاء السبعة حيث إنهم قد أتوا معًا لغرض ما وهو 
قهر سمرديس 57060015 وقد كان واضحًا أنه كان هناك تماسك شخصي وعائلي 
بينهم. تماسكًا «تضامنيّا» وكان دليلاً مقبولاً يسمح لنا بأن نلمح بأن هناك شيئًا 
خفيًا في حالة واحد من المتآمرين وهو جوبرياس 5هبرم00 . حيث إن العلاقة 
الممتازة بين دارا (4۸10S‏ وجوبرياس 60:35 قد وضحت من خلال المكانة 
التي وضعها له املك الجديد في واجهة مقبرته الصخرية في نقسى روستام 2/205-1 
٥4ا۸‏ حيث يظهر هناك على أنه حامل الرمح الملي وحقًا فإننا نعلم من خلال 
هيرودوت 816000405 أن دارا 288115 كان قد تزوج من ابنة جوبرياس 
5 قبل أن يعتلي العرش. والتي أنجبت له 3 أبناء ذكور فالابن الأكبر كان 
يسمى أرتوبارزانيس ۸۲۲٥4۲22٥٥5‏ . وولد آخر يسمى أريابجنيس 5٥ہ‏ عاطھاA‏ 
. وقد تزوج جوبرياس 06027285© من أخت دارا 2488115 في وقت غير معلوم 
والتي ولدت له ماردونيوس وداقم84200 . وربما تبادل الزوجات نتج عنه تحالف 


عائلي قوي. ورا نستنتج من ذلك أن في التسجيلات القدهمة لهيرودوت 
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Herodotus‏ أن جوبرياس 6035© كان أكث المقربين من دارا 8115 4ط 
والداعم القوي له وقد أخذ دورًا هامًا في تقديم المقترحات الأولى للملك دارا 
5 . وقد ساهم بطريقة مباشرة في قتل ال مأجوسي 5نا338 . وبالإضافة 
لذلك فإن جوبرياس 0025 كان من بين الأربعة المتآمرين الذين وافقوا على 
المقترحات الدستورية لدارا 04۸105 ويبقى في الذهن أنه من خلال تقارير 
هيرودوت 11»2000605 نفهم أن جوبرياس 6062725 وامتآمرون الثلاثة الآخرون 
(إنتافرنيس 167265م10]8 , هيدارنيس 5عم,ه20ر11 وأردومائيس (Ardumanis‏ 
كلهم قد دعموا (الادعاء) الملكي لدارا 24181135 من البداية. والاثنين الآخرين 
وهما أوتانيس 5 وميجابيزوس 2را هع لم يتدخلوا في الواقع وأراد 
أوتائيس 0180865 أن يبعد نفسه عن المنافسة الملكية . 

القضاء على بارديا 

ولنستمر على الدرب فإننا يجب أن نكون على دراية بالأسباب والاعتبارات 
الفعلية التي أدت إلى مقتل سمرديس 6415©د50 . فكل المؤلفون القدماء يصرون 
على أن السبع قد نفذوا ذلك بمفردهم. حيث واجهوه بالأسلحة في أيديهم.. في 
الأول الحراس ثم سمرديس 5265015 ورفقاءه وهذا يبدوا غير محتمل وعلى أي 
حال فإن هذا يؤكد أن الملك كان محروسًا فقط من عدد قليل من الحراس عند 
البوابة وقليل من الطواشي. وهيرودوت 1162000105 الذي قال أن مكان هذا 
الحدث كان في القصر في صوصا 50058 يبدو أنه قد استوحى هذه الحكاية من 
الملامح البطولية التي قد كررها مرارًا في فقرته عن تمرد/عصيان إنتافرنيس 
5عمعدامة)::1 . وهي تتماشى مع التمردات الأخرى بدلاً من أن يكون هناك أي 
معركة حامية. وهذا يتضمن أن السبع لديهم عساكر تحت أمرهم. والمقال 
الأخير لإنتافرنيس 7565عطمةه1 يقودنا إلى أن نعتقد أن كل واحد من السبعة 


قد جمع أفراد بيته وأولاده وأقاربه حوله. وافتراضي (نظرية) هي أن لهذه 
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الأسباب ترجع الاستعدادات الممتازة لدارا 048108 حيث إن لديه العدد الأكبر 
ولديه أفضل فرقة جنود (كتيبة) . 

وفي هذه النقطة من النقاش فإنه من المفيد أن نترك آراء المؤلفون القدماء 
ونتحول إلى نسخة/ نقل دارا 2481115 . لكي نكون متأكدين فإنه من العدل أن 
نيز ونفرق بين جزء من نقش بيهستون «دنوفط86 والتي تشير إلى ا معارك التسعة 
عشر مع الملوك الكاذبين الذين ادعى دارا 28181115 بأنه قد فاز بها في عام واحد. 
ومن ثم فإن جوماتا 65128 قد انفصل عن باقي الملوك الذين يظهرون بحبال 
حول أعناقهم قبل الملك ويبدوا أن جوماتا 052]8اة6© يرقد تحت أقدام الملك 
الأعظم الذي يضع قدمه اليسرى وقوسه على جسم جوماتا 802]8ناة0 وم يظهر 
شيء عنه بعد ذلك سوى أنه كان في القائم الذين هزموا في المعارك التسع عشر وقد 
كتب دارا 0۸۸1۷8 قائلاً «أنا ومعي قليلاً من الرجال قد ذبحنا هذا الجوماتا 
8 والذين كانوا من إتباعه» عند حصن باسم 5112200008815 وعند قسم 
(ناحية) باسم 8ترهوذ/8 وهناك ذبحته». 

ويبدو أن قصة دارا 2411135 مختلفة إلى حد ما عن قصة هيرودوت 
Herodotus‏ الذي قال أن مشهد الذبح كان في قصر صوصا 5054 . وكذلك 
القصة مختلفة عن قصة ستيسياس 0165135 الذي قال أن المتمرد (جومانا 
8 ) كان في السرير مع أحد المحظيات البابليات في ذلك الوقت. فإذا 
اتبعنا دارا 28181175 وصدقنا أن جوماتا 2]8ج:1ة قد استمال مجموعة 
من الناس لنفسه. فإننا لا بد أن نشك أن التخلص منه قد تم عن طريق قتله 
في حجرة نوم القصر المحمي بطريقة غير جيدة. ويبدو أن التصفية الجسدية 
للمتمرد كانت نتيجة لمعركة خاسرة والتي بعدها التجأ جوماتا 2هصنه6 إلى 
أحد الحصون في ميديا ولذلك نستطيع أن نتخيل سيناريو مماثلاً لسيناريوهات 
التمرد الأخرى: وهو معركة ثم الهروب والتخفي في حصن ثم التخلص 


267 


من المتمرد ومجموعة معاونيه. ولو أن هذا السيناريو حقيقي فإن مجلس السبعة 
حدد مناقشاتهم هيرودوت 1162000405 وم يكن هذا المجلس سوى مجموعة 
عامة يعرفون كيف يعتمدون على جيش قادر على القيام بمعارك مع القوات التي 
لدى الملك بارديا 83:4:,2 ولو كانت هذه هي القضية فإننا يجب أن ندرك أن 
بعد وفاة قمبيز 55إطدهن) حصل دارا 124181175 على موقع متميز سمح له 
بأن يتولى قيادة فرق عسكرية معينة والتي سماه فيما بعد ب«الجيش الميدي 
والفارسي الذي كان معي» ويشير هذا الافتراض إلى أن دارا 2811105 قد خطط 
لإنقلابه هذا بشكل جيد وعلى الأقل منذ وفاة قمبيز 030565 قبل ذلك بعدة 
أشهر وربما كان من بين الأخمينيين 4261026014 الذين كانوا بجوار قمبيز 
5ص وهو على فراش الموت والذين سمعوا املك ال محتضر يحضهم على 
محاربة المغتصب. وقد كان من المحتمل أن القصة ضد بارديا aرنل8۲‏ قد 
انكشفت. وحكاية أن بارديا «تإنك:ه8 الذي حاول أن يقابلها باستباحة أملاك 
النبلاء ولسوء الحظ فإن ليس لدينا معلومات دقيقة حول الفترة ما بين موت قمبيز 
Cambyses‏ وإقصاء جوماتا/ بارديا Bardiya/ Gau maa‏ وجزء بسيط من 
التلميحات في أحد التسجيلات ل أودجاهورسنت Udjahorresnet‏ الذي قال أنه 
قد اصطحب دارا 10411115 معه إلى إيلام ها ومن ثم فقد قام الملك الجديد 
بإرجاعه من إيلام ۴14۳ إلى مصر مرة ثانية ونفهم من أودجاهورسنت 
Udjahorresnet‏ أنه بعد موت قمبيز وعتتإاديهت كان دارا 12811115 هو الذي 
يقود كل شيء ولكن يبدو من الصعب أن نعطي اهتمامًا كبر لهذا التصريح . 
ملاحظة على الأسلوب (الطريقة) المقارنة بين نظرية كل من 
هيرودوت 11450004815 ودارا 28115175 لا تبين لنا بصورة كاملة أن 
كل منهما أبسط من أن نصدقه. حيث إن التشويه في الرأي والدعاية 
للملك الجديد قد تم إظهارها حيث إن رؤيته (نقله) بعيدًا عن (نقل) 
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هيرودوت 1167:0005 حيث إن قصة هيرودوت 1216:0004015 قد تميزت 
بمجموعة من الملامح التي نسجت في شكل مجموعة من الآراء الدائرة في عصره في 
آسيا الصغرى أو حتى في اليونان. حيث إن الإطار العام لنسخه هيرودوت 
Herodotus‏ هكن تصديقه بالكاد. حيث إن مؤامرة السبعة الأرستقراطيين 
والتخلص من الماجوس 303835 عن طريق السبعة والمناقشات الدستورية 
وانتخاب دارا 12881175 عن طريق اللجوء إلى فروسيتة. وبكل هذا فإن ولا 
واحدة من العناصر القصصية تستطيع أن تحوذ على انتباه المؤرخين لفترة طويلة 
وآراء جديدة يمكن أن تأتي من خلال التحليل والفهم الجديد لعبارات دارا 
5 التي وردت في سياق تاريخ التوريث - الحكم. الثورات وإعادة الفتح 
«الغزو» . 

الملوك الكاذبون 

«ماذا فعلته بعد أن أصبحت ملگا» هذه هي كيفية تقديم دارا 28101105 
بطريقته في إعادة املك (الحكم) وقد لاحظ هيرودوت 1122000055 قائلاً «بهذه 
الطريقة أصبح دارا 4۸1۷S‏ ملكا لبلاد فارس» وبعد ذكر الزيجات أقام دارا 
35 تمثال للفروسية. وقد اتجه هيرودوت 1162000115 مباشرة إلى أهمية 
إصلاح الجزية التي أخذت قدر مكثف من النقاش على امتداد المقاطعات التي 
يحكمها ملك الفرس. وبعد ذلك ذكر هيرودوت 116000105 التخلص من 
إنتافرنيس 1018162065 ثم تمرد أوروتيس r‏ وف المقابل كان هيرودوت 
Herodotus‏ صامنًا تماما عن الأحداث الأخرى والتي لها أهمية عظمى مثل 
تمرد الشعوب الخاضعة للحكم والتي أعطى لها دارا 2411115 جزء كبير 
من عباراته على مقبرته في بيهستون ستتاوتطء8 وفعلاً لم يكن هيرودوت 
Herodotus‏ على دراية بأن ظهور دليل على دارا 28181105 في «أوقات 
الإضطرابات» ولكن لأسباب تغيب عنا فإنه لم يرى الحاجة إلى إعطاء اللوضوع 
حجم أكبر. فمن جانب قصة ثورة البابليين فقد أعطى لها فكرة بسيطة وكذلك 
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تمرد الماجوس والمؤلفون الكلاسيكيين الآخرين كانوا صامتين وبالنسبة للنقش على 
مقبرة صدهونداء8 والتي أتجه إليها المؤرخون فإنتا ليس لدينا نسخة واحدة ولكن 
أربعة, فبالإضافة إلى وجود نسخة باللغة الإيلامية ٤ن۳‏ ها۴ (وهي أول نسخة 
تذكر) ونسخة باللغة البابلية 125هه1نإ82 وثالثة باللغة الفارسية 2615108 يوجد 
أيضًا نسخة قد تعرضت لتلفيات كبيرة وهي النسخة الآرامية نه ه4 التي 
وجدت في مصر. ومن خلال كل ما تقدم فإن النسخ كلها متفقة ولكن أيضًا توجد 
بعض الاختلافات. والمؤرخون محظوظون في أن يقارنوا بين هذه النسخة وتلك 
النسخة التي تشتمل على مجموعة من المعلومات لا توجد في مكان آخر. ومن ثم 
فإن النسختين البابلية والآرامية فقط يوجد فيهما عدد الأفراد الذين قتلوا وأخذوا 
سجناء من بين جيوش المتمردين . 

وطبقًا ما يعرض دارا 24811175 فإن الثورات والتمردات الأولى كانت في إيلام 
وبابل فبعد التخلص من جوماتا سه6 ففي إيلام قام أسينا ۵٣ا4‏ وهو ابن 
أوبادارما #درمةلهم0 بالاستيلاء على السلطة. أما في بابل فإن تشهد الألواح 
البابلية أن ثورة نيدينتو- بل ا6-86د6هذك771 قد حدثت بحلول بداية شهر أكتوبر 
عام 522 حيث عرف ملك بابل وإتخذ الإسم الملكي نبوخد نصر 
Nebuchadne2r‏ وقدم نفسه على أنه ابن نابونيدوس 5ناللهه00هل2 وفي حين 
أن الثورة الأولى قد أخمدت بدون صعوبات كبيرة إلا أن ذلك لمم يكن حال الثورة 
الثانية. وكان على رأس الجيش دارا 04۸108 الذي عبر نهر دجلة ثم الفرات 
وألحق هزهتين متنالیتین بالمتمرد نيدنتو- بل اء8-نا6ه7011 قبل أن يأسره 
ويعدمه في 18 ديسمبر 522. وعند هذه النقطة قام دارا 1811135 بإحصاء البلاد 
التي تمردت أثناء إقامته في بابل وهي: فارس» ايلام وميدياء آشورء مصر. وبارثياء 
مارجياناء ساتاجيديا. والساكا في آسيا الوسطى. وقد جاءت بعد ذلك قصص 


انتصارات دارا 04۸108 وضباطه . 
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وقد استخدم المؤرخون نقش بهستون 815:02 التي تقدم عدد من 
المشكلات فإذا تتبعنا قائمة البلاد المتمردة التي ذكرها دارا 248115 فإن الثورات 
قد شملت الإمبراطورية بالكامل من المتوسط إلى نهر الإندوس 120105 . ومن سير 
داريا (ya‏ ۲ر5 إلى بابل وإيلام ولكننا م يتم إخبارنا بكل الجبهات وقد تحدث 
دارا 241115 في بادئ الأمر عن الاضطرابات في ثلاث أقاليم رئيسية وهي فارسء 
ميديا والهضبة الإيرانية وآسيا الوسطى وإيلام وبابل وف المقابل فإن ذلك لم يكن 
من خصائص الأقاليم الغربية. وقد تعلمنا من خلال هيرودوت Herodotus‏ أنه 
كان هناك اضطرابات في آسيا الصغرى ولكنها كانت ناتجة عن عدم خضوع 
المرزبان الفارسى ي أوروتيس وليس ترد إقليم ليديا إذا أردنا إعطائه 
الوصف الصحيح وذلك على الرغم من أن إدارة المرزبان قد أثارت سخط جزء من 
السكان. وكان الملك صامنًا عن الثورة في مصر وعلى الرغم من أنه قد نوه إليها في 
إحصاءه ومن الممكن أن الحاكم المحلي بيتوباستس كنادهطن261 قد تمرد في عام 
1 واختفى بعد عدة أشهر ولا شك أنه دفع ممن أخطاءه وقد قتل عن طريق 
المرزيان أريانديس 20065تر:4 . وقد كان يعتقد في بعض الأحيان أن الاضطرابات 
قد زادت في إقليم يهودا بالاتفاق مع الثورات البابلية ولكن النصوص التي قدمت 
يجب أن تقرأ بعناية فربما نعتقد اعتقاد بعيد الاحتمال أن اليهود بعد خمس عشر 
عام وأكثر من عودتهم الصعبة والقاسية رها يكون لديهم من الرجال والقدرة الذي 
يدفعهم للتفكير جديا باستعادة المملكة القديمة لصالح زيروبابل اءاواطبامع2 . 

إنها الجوانب التاريخية هي التي تبقى محل نقاش فكل نصر محدد بالشهر واليوم 
والعام ولكن ليس من السهل أن نحدد العام. وفي مرات عديدة قد حقق دارا 2811105 
تسعة عشر نصرًا في عام واحد. ومعنى هذا التعبير قد ظل محل نقاش. وهناك بالكاد شك 


أن تكرار هذا الموضوع الأيديولوجي إنما هو معروف في مكان آخر فالهدف منه هو تعظيم 
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الملك المنتصر وبالتأكيد فإن دارا 281115 ليس متواضعًا نظر لما يدعيه قائلاً 
«هؤلاء الملوك السابقين وطول المدة التي عاشوها لم يفعلوا أي شيء مثلما فعلت أنا 
في عام واحد بفضل أهورا مازدا 4۲۲۵-۸323 » ولكن في نفس الوقت أنكر 
دارا 288115 الحقيقة وزيف «الواقع» قائلاً: 

اتجهت بنفس السرعة إلى أهورا مازدا 522208 -2جتااة. وهذا حقيقي وليس 
مزيف والذي فعلته بنفسي وقي نفس العام وبفضل أهورا مازدا 02مقممسطى 
أشياء أخرى كثيرة فُعلت ولكن هذا م يذكر ضمن التسجيلات ولهذا السبب فلم 
يتم تسجيل طن يريد أن يقرأ وفيما بعد هذه التسجيلات حيث ما فعلته أنا رها 
يكون زائد عن الحد ولا يقنعه ولكن سوف يعتقد أن ذلك خطأ . 

ولأن العمليات العسكرية قد نفذت في جبهات عديدة في نفس الوقت. فإن 
جامعى النقش م يتبعوا خطة محددة لتقديم تسلسل الأحداث. فقد صوروا 
المواجهات على أساس المنطقة المشتركة لحدوثها فنجد: إيلام وبابل. ثم ميديا 
وأرمينيا وساجارتيا Saar ia‏ « ثم بارثيا-هركانيا Parthia-Hyrcania‏ . ثم 
مارجيانا. ثم فارس» ثم أراخوسيا وساتاجيدياء ثم الملخص, وعلى الرغم من ذلك فإن 
الترتيب الذي تم به عرض الملوك الكاذبون في نقش بيهستون يبدو أنه يتبع 
التسلسل التاريخي للأحداث حيث إن جوماتا 0214تناه© يحكم فارس وأسينا 
هكعك في إيلام ونيدينتو- بل اءع8-ناامذل211 في بابل وفرافرتيس 2208,15 في 
ميديا ومارتيا 813:18 في إيلام وسيسنتاخما 1۳4 )ھ†« Cica‏ في ساجارتيا 
وفاهيازداتا 2203:8ئإ2/ا في فارس وأرخا دلق في بابل وفرادا ۴٣۵۸‏ في 
مارجيانا ولكن بقيت هناك العديد من المناقشات وخصوصًا حول تاريخ التخلص 
من فرادا 7208 هل هو ديسمبر 522 أم ديسمير 521 . 

انتصارات دارا 12411115 وضباطه: 

إن التعدد في الجبهات قد أكد عليها دارا 2411115 نفسه. فإنه أراد أن 
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يفخر بجراءته في النصر الأخير. حيث قال «بينما أنا في بابليون م86:10 في 
منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير 521 وهذه هي المقاطعات التي تمردت ضدي. 
وبالتالي فإن قائمة من تسع بلاد قد تبعتها في هذا الإطار. وقد نفذت عمليات 
عسكرية على نطاق واسع على جميع الجبهات وأحيانًا على مسافات بعيدة عن 
بعضها وقد انتصرت جيوش دارا 04۸105 في أيام قليلة أو في نفس اليوم ففي 
5 يوليو 521 قام أحد القادة الميديين وهو تاخمسبادا 0م115 بالقضاء 
على التمرد في ساجارتيا وهي بالقرب من ميديا وهناك قائد آخر وهو أرتافارديا 
Artavardiya‏ أعاد فتح وهي فارس بعد هزية فاهيازاداتا ۷41,4244 . ومن 
ديسمبر 522 إلى يناير 521 احتاج دارا 124181005 وضباطه إلى إخماد مناوشات 
عديدة, وفي النصف الثاني من ديسمبر وحدة 522 كان هناك نصرين لدارا 
5 ف بابل حيث أخمد الثورة في إيلام ونصر آخر في آشور هذا بالإضافة إلى 
الانتصار على فرادا ۴۲۵۵۵ في مارجيانا إذا كان فعلاً يرجع إلى ديسمبر 522 ومع 
ذلك فإن دارا 04۸105 قد دخل في معارك حامية, وفي الحقيقة يجب أن نتصور 
أن هذه الحملات تميزت بسلسلة من المناوشات . 

وحتى لو قدم كل هذه الانتصارات بنفسه [وبقوة من أهورا مازدا 
8 الاك فقد قضيت على جيش المتمردين]. إنه ومن الواضح إلى حد ما أن 
الملك لم يقود العلميات طول وقت . 

ولقد تقدم ليخمد ثورة البابليين في ديسمبر 522. وقد كان واضحًا أنه قد أعطى 
أوامره بإعدام المتمرد الايلامى أسينا 63 وهو في بابل» وقد تسلم رسائل هامة في 
بابل من الجبهات المختلفة وأرسل رده عليها. حيث أرسل الأوامر إلى فيفانا هصه/1 
وهو المرزبان الذي كان قد عينه على أراخوسيا بأن يهاجم الجنود الذين أرسلهم 
فاهيازداتا 1727:2202 إلى هناك وهو الذي إستولى على السلطة في فارس باسم 
بارديا 8تإل:83 . وفي نهاية ديسمير 522 إنتصر(ضابطه) فوميسا زص ة۷ بمعركة في 
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آشور على المتمردين الأرمن. وفي 12 يناير التالي حقق فيدارنا ۷144۴١4‏ الفارسي 
والذي تم إرساله من بابل الانتصار في ميديا. 

وفي منتصف يناير 521 ترك دارا 04۸118 بابل وقرر أن يقيم مركز قيادة 
عامة للجيش في ميديا حيث كان يواجه ضباطه الكثير من الصعوبات هناك ومن 
الواضح أنه المتمرد الميدي فرافاتيس ۴۲۵۷۵٤۶‏ قد حقق بعض النجاح هناك وكان 
يوسع من نطاق عملياته بإتجاه بارثيا-هركانيا وبعد فترة قصيرة حقق فيفانا 
8 النصر الثاني في اراخوسيا في 21 فبراير. وقد فتح هيستاسبيس 115004505 
أبو دارا 18181135 بهزيمة مناصرى فرافاتيس 2272]1515 في بارثيا-هركانيا في 8 
مارس. وقد واجه دارا 104181105 بنفسه المتمرد الميدي وانتصر عليه في 8 مايو. 
وبعد هذا الانتصار نصب دارا 0۸۸108 نفسه على عرش إكباتانا Eceba)‏ 
وسرعان ما تم إحضار ملك الميديين المتمرد للمثول أمامه بعد أن تم أسره عند 
راجاي 18826 في ميديا (في منتصف مايو) ولأشهر عديدة قام دارا 2411115 
بتنسيق العمليات العسكرية على جبهات عديدة. ولقد كانت الثورة الأرمينية ما 
زالت مستمرة في يونيه 521 على الرغم من الانتصارات العديدة التي حققها بشكل 
متتالي كل من فوميسا 158تهناه7ا ودادارسى 51مة0ه2 مرزبان باكتريا هتماعدظ . 
وبعد عدة أيام (في يوليو) تم إخماد ثورة ساجارتيا. ثم تم القضاء على آخر 
التمردات الباقية في بارثيا-هيركانياء وخلال هذا الوقت تابع فاهيازداتا 
8 هجومه في فارس وقد توقف في منتصف يوليو. وم يتمكن دارا والذي 
كان قد عاد في هذه الأثناء إلى فارس من أن يخفف من حدة جهوده ففي أغسطس 
1 تمرد البابليون مرة ثانية. تحت قيادة أرخا 4a‏ الذي أطلق على نفسه 
لقب ملك بابل. فأرسل دارا 2411115 جيشًا إلى بابل تحت قيادة هيدارنيس 
5 (في 1 سبتمير) والذي انتصر في 27 نوفمبر وق النهاية إذا كانت ثورة 
فرادا ۴٣۵۵۸‏ في مارجانيا 21333213 يرجع تاريخها إلى عام 521 وليس عام 
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2 فلقد قضى عليها دادارسي 202:51 في نهاية ديسمبر. ولقد أمر دارا 
75 بعد ذلك بعمل ذلك النقش البارز الموجود على سطح منحدر بيهستون 
حيث يفتخر بذلك قائلاً «هذا ما صنعته أنا بفضل أهورا مازدا ۲۹-٣244‏ ط4 في 
عام واحدء وفي نفس العام بعد أن أصبحت ملكًا ووقمت بأسر هؤلاء الملوك الأحد 
عشر في هذه المعارك . 

انتصارات دارا 04۸108 تقييم عسكري: 

على الرغم من الشخصية المنتصرة حسب ادعاءات دارا 04۸1058 إلا أن 
هناك أزمة لها أهميتها ولا نبخسها قدرها. وهي أن المحاولة التي قام بها دارا 
55 وأتباعه عملت على إظهار نقاط قوة وضعف الإمبراطورية التي بناها 
قورش 05 وابنه. إذا ما نوع التقييم الذي يمكن أن يوضع لذلك؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالمهمة السهلة وذلك لأن طبيعة الرواية 
المنقوشة على سطح منحدر بيهستون تعوق أي محاولة للتحليل المفيد بسبب روايتها 
أحادية الجانب للانتصارات المتراكمة للملك على حساب أي ملحوظة عن الهزائم. 
وبالتالي فإنه من الصعب أن نؤكد أن في نهاية 521 انطفأت شرارة الثورة والتمرد. 
وربما نلاحظ على سبيل المثال أن لا يوجد ذكر واضح وصريح للهزهة المؤكدة لأرمينيا 
Armenia‏ وأورارتو Urartu‏ . حيث إن دادرسي Dadarsi‏ قدهزم الأرمن ثلاث 
مرات ولكن لم يكن أي من هذه الانتصارات قوي أو حاسم لأنه انتظر في أرمينيا 
حتى يصل الجيش الميدي الملكي وهزم الأرمن مرتين ثم انتظر بدوره املك دارا 
5 حتى يصل من ميديا. وحيث إنها لم تذكر وحدها في قائمة البلاد المتمردة 
فإن ثورة أرمينيا كانت توصف على أنها أصلا مرتبطة بتمرد فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲۶ في 
ميديا. وم تذكر أرمينيا في الملخص العام وم يتم ذكر أي أرمنى من بين الملوك الكاذبين 
في نقش بيهستون. ويبدو أنها مخاطرة أن تأخذ نتيجة الهدنة على أنها نصر كما 
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وصفه دارا 2481175 . وهو موقف محفوظ ومحقق لأنه في العام التالي 519 
تمردت إيلام مرة أخرى. واضطر دارا 1۸۸1S‏ بنفسه لقيادة حملة ضد شعب 
الساكا في آسيا الوسطى. وهناك حقيقة بسيطة ويجب نذكرها في البداية: إن دارا 
55 وقادته في غضون شهور قليلة قد أخمدوا نيران الثورة. وعلى مستوى 
النتائج المباشرة فإننا هكن القول أن الجيوش الملكية قد أظهرت تفوقها وإن كانت 
هذه العبارة محل نقاش. وقد أكد دارا 2481175 مرات عديدة على أنه قد جمع 
وحدات عسكرية مختلفة من الجيوش الفارسية والميدية. وهذا بلا شك يشير إلى 
جيش قمبيز اه٥‏ الناقص الكتائب والتي أرسلت إلى مصر عن طريق البلاد 
التي تدفع الجزية ثم أن دارا 1241115 يستطيع أن يعتمد على عساكره لكي 
يبقوا وفي وكان هذا حقيقيًا حتى في ميديا حيث إن جزء قليل من الجيش الفارسي 
والميدي رفضوا أن يدخلوا في التمرد فضلاً عن أنه كان قادرًا على أن يجمع جنودًا 
جدد من خلال انتصاراته . 

والأشكال الأخرى التي نمتلكها هي أعداد خسائر المتمردين التي قد أعطيت 
في نسختين أحدهما باللغة البابلية والأخرى باللغة الآرامية . 

وبعض هذه الأشكال مؤثرة ولكن المشكلة كما نرى هي أن قراءة هذه الأشكال 
(النماذج) بعيدة عن تفسيراتهم الصعبة التي تتسم با مخاطرة. وفقط إحصاءً واحدًا 
عن الجيش قد أعطى في النسخة البابلية: وفيها أن الجيش قد قاده مرزبان 
أراخوسيا 0514ط:4 وهو فيفانا ۷1۷4١4‏ بعد الفوز بالمعركة الثانية ضد 
ضباط فاهيازداتا ۷1,213 والذي يعطي التقرير پان عدد 4579 رجل. ونحن 
نعرف من مكان آخر أن املك قد عهد إلى هيدارنيس 1102065 بكتيبة (فصيلة) 
من الجيش لإخماد الثورة (التمرد) في ميديا وقد أخمدت هذه الكتيبة الثورة إلى 
أقصى حد. وبالطبع فإنه طبقًا للنسخة البابلية فإن خسائر الميديين بعد هذه ابمعركة 


قدرت بنحو عدد 3827 قتلوا وعدد 4329 تم أسرهم وهذا يوضح أن مجموع 
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الجيش المتمرد كان أكبر بكثير. وأفضل دليل أن هيدارنيس 65مع11202 منذ ذلك 
الحين قد فضل أن ينتظر في تأهب واستعداد يتسم بالهدوء. حتى وصول دارا 
55 والذي قد ينضم إليهم بعد ذلك بالقرب من بيهستون. لذا فلم يكن 
النصر الساحق شينًا أكثر من اتخاذ/ارتباط غير محقق (أو حتى هزهة) ولذا فإن 
الترجمة البابلية يجب أن نتعامل معها بحرص. وبأي معدل فإن التفسيرين الاثنين 
ليستا فقط لأن نتبادلهم. فمن الواضح أن نذكر قصة الدعاية لدارا 0۸۸108 : 
حيث إنه يجب أن يكرر بأنه قد تغلب على قوى متمردة عديدة (هائلة) بجيش 
قد وصفه في مرات عديدة بالصغير. ويبدو من الواضح أن الجزء الأكبر من الجيش 
قد بقى تحت القيادة المباشرة لدارا 27811175 وأنه قد استخدمه ليستعيد 
الحصول على بابل [من أكتوبر 522 حتى مطلع يناير 521]. وكنتيجة لذلك فقد 
أرسل وحدات عسكرية من آلاف قليلة من الرجال تحت قيادة ضباطه. ولقد كان 
النصر على فرورتيس ۲1۲٥۵۲۲۴5‏ في ميديا [مايو 521] له أهمية إستراتيجية كبيرة. 
ولمعرفة أثر هذه المعركة [معركة كوندوراس لم۸ ] على الجيش الميدي 
المتمرد أنظر الجدول. حيث إن تأمين الجبهة الشمالية في مايو - يونيه سمحت لدارا 
DARIUS‏ أن يعيد نشر العساكر ضد فاهيازداتا 17/220213 في فارس. وفي النهاية 
فإن دارا 2881105 قد هزم كل الجيوش التي تحالفت ضد السلطة الفارسية 
اء وقد كان ذلك ظاهرًا بسبب عدم وجود خطط محكمة ممواجهة الجيش الملكي 
وبسبب انعزال وانفصال بعض المتمردين الذين انهزموا بسرعة. فأول من تمردوا إيلام» 
أسينا 428 واستسلموا بعد استلام رسالة من الملك. أما التمرد الثاني فلم يجد له أي 
مساعدة محلية وبالتالي فإنهم خافوا وتأثروا باقتراب الملك كما يقول دارا 248115 
قام الإيلاميون بالقبض على ملكه وأعدموه بأنفسهم. وعلى العكس من ذلك فلقد 


أظهرت الثورات الأخرى مقاومة عنيفة. حيث إن متمردي أرمينيا كانوا قادرين على 
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أن يخوضوا خمس معارك في ست شهور وقد قاوم فرافاتيس ۴۲۵۷۵۲۲۶ في ميديا 
لمدة خمس أشهر وأيضًا فاهيازداتا 22022تطه/ في فارس لم يتم أسره إلا بعد أن 
مرت سبعة أشهر وبعد معركتين وقعت في فارس نفسها. 

وبهذا لا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك تعاون إقليمي. وبالعكس إلى حد ما 
فقد كان هناك تعاون محكم والذي ساعد على توضيح الخطر الذي يأتي عن طريق 
ثورات الفرس والميديين. وأحد هذه المخاطر هي أن هذه الثورات قد منعت دارا 
15 على الأقل ف البداية من أن يزيد عدد الجنود الجدد في هذين البلدين 
التي قد شكلت قاعدة للتجنيد في العهد الأخميني فضلاً على أن فرارتيس قد أخذ 
قيادة جيش ميديا المستقر في البلد وقد حشد فاهيازداتا taةل2ةرطة۷‏ الجيش 
الفارسي 55:30 الذي كان في القصر... بعد الهزيمة الأولى عند راخا ۸)۸١‏ وقد 
حشد فاهيازداتا 220818/إطه77 جيش جديد في بييوفادا 05802ا2(زؤ5(ه2 بالقرب 
من باسارجاداى فماذا إذا. لم يكن واحد من هذه التمردات مقيدًا بحدود فارس أو 
ميديا. حيث حاول فاهيازداتا ۷31,24٤4‏ أن يسيطر على الجزء الشرقي من 
هضبة إيران عن طريق إرسال جيش ضد أراخوسيا 4:050514 . وهذه 
الاضطرابات والهجوم في ساتاجيديا [وهو اقليم يقع بين أراخوسيا هزوهطعسه 
وقندهار :ه6800 ] وهذه الاضطرابات قد هددت سلطة الأخمينيين على 
هضبة إيران الجنوبية وحتى كارمانيا نصة«دنة© [وفي أواخر عام 522 ومطلع عام 
21 وحالة التمرد فرافاتيس 27308615 في ميديا كانت ظاهرة. وفي ساجارتيا زعم 
قائد التمرد مثله مثل فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲٤۲1۶‏ بأنه ينتمي إلى عائلة سياكساريس 
Cyaxares‏ ولقد أطلق دارا 2881135 على زعماء القبائل في بارثيا - هيركانيا 
«مناصرى فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲۲۶ ». ويبدو أيضًا كما رأينا أن طول الصراع في 
أرمينيا إا یرجح إلى تمرد ميديا. وقد إستولى فرافارتيس ۴۵۷۵٣۶‏ على الطريق 


الاستراتيجي من ميديا إلى آسيا الوسطى.. وبعد هزهته قرر أن يزحف 
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ناحية الشرق ولذلك قام دارا 88181175 بارسال فصيلة صغيرة من جيشه والتي 
نجحت في اللحاق به وأسره عند راجاى 2872826 بالقرب من بوابات بحر قزوين 
ومن هنا تفهم دارا 2411135 الخطر جيدًا. وهذا هو السبب الذي دفعه إلى أن 
يستعيد قوته مرة ثانية في ميديا 21] 816418 يناير] لكي يستطيع أن ينظم دفاع 
مضاد وهنع فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲۲ من أن يقطع اتصاله بآسيا الوسطى. وربما 
بسبب أهمية الثورة و(تمرد) فرافارتيس ۴۲۵۷۲٤1۶‏ فلقد جعل هذا هيرودوت 
15 يلقي الضوء على ثورة الميديين عندما ناقش إخضاع وصماةا»8 على 
يد قورش 005 وفي وقت ما بعد ذلك رفضوا خضوعهم وثاروا ضد دارا 
55 ولكنهم هزموا ورفضوا مرة أخرى». 

2- الجوانب السياسية للثورات: 

إن تعريف أسباب وأصول الثورات مبهم حيث الملاحظة التي تستحق الذكر 
هي أن كل زعماء الثورات كان لديهم طموح للحكم. فكل منهم أخذ لقب ملك. 
حيث إن أسينا 86128 أعلن نفسه ملقّا على إيلام كم ان سيسانتاخما 
cicantakh ma‏ ملك ساجارتيا وفراد! 75802 ملك مارجيانا... الخ. 

وفي معظم الحالات أخذ المتمردون أسماء سائدة بينهم سمحت لهم بالاتصال 
بالحاكم المحلي والتي أزالها قورش 5نامنز0: في بابل أطلق نيدينتو-بل -نااهذل211 
اء8 على نفسه نبوخد نصر 1224۲ Nebuc1a4‏ ابن تابونيدوس كدةتصوط21 . 
وأيضًا ادعى فرافارتيس ۴۲۵۷۵۲۲ بأنه كان من عائلة سياكساريس ٣4×48‏ 
[اوفاكسترا 5:2:<ة0] ] مثل المتمرد الساجرق. حيث كانت الرغبة في تهييج 
الرأي العام واضحة حتى أن الأجانب مثل مارتيا تا“ الفارسي في إيلام أو 
أرخا 8:13 الأرميني في بابل سعوا إلى التأكيد على استمرارية الحكم مصلحتهم 
وهذا الاختيار إا يعكس غرض سياسي واضح لكي يجملوا ويلخصوا التاريخ 
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المحلي ولينهوا ذلك الفاصل القصير من السيطرة الأخمينية. قفي بابل وكانت هناك 
وثائق لمدة سبعة أشهر ترجع تاريخها إلى عام اعتلاء العرش والعام الأول لحكم 
املك نبوخد نصر :26228 ةاعناء70 ؛ وفترة حكم فاهيازداتا/بارديا 
Vahyadata /Bardiya‏ في فارس 22518 (ولكن هذا رما يشير إلى بارديا 
Pardiya‏ الأول) 

ولسوء الحظ فإنه من الصعب أن نقدر الصدمة الكبيرة للناس بسبب هذه 
الاحتيالات. وهذه الصدمة لم تكن ظاهرة في إيلام حيث إن هناك لم يكن أي من 
الملكين في وضع يستطيع أن يحشد القوات وعلى الجانب الآخر فإن عودة التمرد في 
نفس الإقليم على وجه الخصوص (إيلام وبابل] يؤكد على أن الترابط بين المقاطعات 
المقهورة (المفتوحة) داخل الإمبراطورية الأخمينية ما زالت غير مكتملة. وحتى دارا 
75 فإن صوصا 5054 ظلت ذات طابع إيلامي ولكن بصفة عامة فنحن 
نفتقر إلى معلومات عن عمق واتساع الثورات ويعتقد بعض المؤرخين أنه على 
أساس عدد الناس الذين قتلوا واسروا وهم نحو 100.000 ..فإنهم يستطيعون أن 
يصلوا إلى استنتاج بخصوص الشخصية القومية والشعبية للثورات العديدة . 

ولنأخذ جانب من بعض القراءات غير المؤكدة حيث إن عدد الخسائر الكلية 
في ميديا ھال[ بلخ نحو 000,50 وفي مارجيانا 413 ع1× نحو 000,55 قتلوا 
و6972 أسروا. وطبقًا لبعض القراءات وهي كلها تستحق الذكر هل مقدار الخسائر 
يشير إلى الفتن/الثورات هي التي دفعت الشعب بالكامل أن يهب للحرب «و يتقلد 
السلاح» في ثورة شعبية ووطنية. أو هل هي انعكست على القمع الشديد لإبعاد 
السكان المدنيين الذين بقوا بعيدين عن هذه الحركة. ويوجد شك ضئيل في عودة 
هجوم الفرس على ضفاف دجلة كاععة!' والفرات 2:65معطصناظ . وفي النهاية 
الحقيقة بأن القادة قد حشدوا القوات بين السكان ولم يقولوا أي شيء عن 


الشخصية القومية للحركة (الثورة) . 
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وطبقًا لدارا 2818115 فإن الثورات قد اندلعت بعد أن انتصر على جوماتا 
uma 9‏ سبتمبر 522) ولكن للأسباب المعطاة فإن رواية الملك الجديد يجب 
أن نعرفها عن بعد لأن عدم الرضا كان واضحًا بين السكان المقهورين. وأفضل 
برهان على ذلك هو المعايير التي أخذها سمرديس 5268015 لكي ينهي الجزية 
والضرائب العسكرية لمدة ثلاث أعوام. كما أن صعوبات الحكم في قلب 
الإمبراطورية إنما قد قدمت فرصة مثالية لمنافسة السلطة الأخمينية وبدون طرح 
فكرة معقولة بأن بعض البلاد قد تمسكت بذاكرة أو تراث الأجداد القدماء. لذا فإننا 
نستنتج حالة عدم الرضا القوية بسبب نظام الجزية. كما فهم سمرديس ال8۲ 
وقد قاد الثورات الطبقات المتسلطة المحلية الذين كانوا حريصين على أن يستبقوا 
الفوائد (العوائد) التي جلبوها من تسخير الناس والأرض وأنفسهم بدلاً من الطبقة 
الفارسية ١ء۴‏ الجديدة المهيمنة. كما إن عدم رضاهم أيضًا إنما يرجع إلى 
العبء الزائد للضرائب كما وضح من خلال شكوى المصريين ضد حاكمهم 
أريانديس ”هر۸ (بوليانوس ”راه ۷11 , فقرة7*1). وأيضًا من المفيد 
أن نلاحظ أنه حتى في البلاد التي تحمل هوية ثقافية قوية فإن شيئًا لم يسمح لنا 
بأن نفترض بالإجماع الاتجاه ا مضاد للفرس . 


وأثناء عهد كل من قورش 5داءت0 وقمبيز 565:زطدم02 فإن الكثير من النبلاء 
المحليين قد اشتركوا بإرادتهم مع السلطة الفارسية. ودعنا نسترجع على سبيل المثشال 
أن دارا 248115 قد تم تدعيمه عن طريق جيش فارسي - ميدي لكي ينتصر على 
ثورة المتمرد الساجارق الذي ادعى بأنه ينحدر من عائلة سياكساريس 2©5مع«ة0© 
. وقد ذكر دارا 0481۷8 اسم دادارسي Dadarsi‏ الأرميني الذي سانده في 
أرمينيا. وفي أي حال ما هو المغزى من الثورات في صوصا 54نا5 وبابل التي قادها 
الغارسي مارتيا ١ن۲‏ والأرميني أرخا 4)4 على التوالي؟ 


281 


دارا aru‏ وفياهيازداتا 20862 تترطدلاآ : 

ثورة واحدة كان لها أهمية خاصة بالاسم وهي ثورة فارس حيث إن رجل 
اسمه فياهيازداتا ۷۵1,2223 قد رفع راية الثورة مدعيًا أنه بارديا 82032 هو 
ابن قورش ونإ . وكما لاحظ دارا 04۸1S‏ أنها كانت الثورة الثانية التي 
أثيرت باسم عائلة قورش 025 وقد فاز فاهيازداتا 220822تطات/ بتأييد الجيش 
الذي وصل من أنسان ١٠ء١۸‏ وأصبح ملك الفرس. ومرة أخرى نقول أن وضع 
الحكم غير المستقر كان أصل الثورة. وقد هزم فاهيازداتا 2ر۷31 عن طريق 
أرتافارديا هتزفك:ه:8:62 الذي أرسله دارا 128141105 ولهذا نجح فاهيازداتا 
48 في حشد جيش ثاني وأرسل قواته إلى أراخوسيا Archosia‏ وم يكن 
حتى منتصف يوليو 521 حتى تم هزهته بالكامل وفي نفس الوقت قد أخذ أسيرا 
وأعدم في وجود دارا 2411175 في مكان مجاور مباشرة لبرسيبولس . 

إن أصول وطرق هذه الثورات مبهمة. هل حصل بارديا «ترنك:ه8 الجديد 
مساعدة من عائلات نبلاء معينين الذين فزعوا من جرأة دارا 28481175 الذي 
دعمه طبقة الفلاحون الذين تألموا من فقدان بارديا الآخر 82978 . 

ولكي نسأل سؤال سوف يفتح علينا موضوع سياسة بارديا الأول #ترفكمة8 . إذا 
كانت نظرية أن بارديا الأول هو المتحدث باسم طوائف معينة في المجتمع الفارسي م 
توجد هذه النظرية حتى الآن. ولا يوجد سبب لأن نقبل التفسيرات الاجتماعية للشورة 
الحديثة بدون تحفظ. لأسباب ترجع إلى الثورة المتوالية للجيشين في الفرس التي 
لا تعطينا مؤشر قوي لاتجاهات وميول سكان الفرس. وقد اعتنى دارا 228181175 
بألا يعطي أي أهتمام خاص لثورة فاهيازداتا 220848( . الذي لاقى نفس 
الرعاية مثل الملوك الكاذبون الآخرون. وم يكن لفاهيازداتا 82024إطه/ا مكانًا 
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خاضًا على نقش بيهستون ليس مغل جوماتا ٣۹4‏ uه6‏ . وقد أنكر دارا 
575 موقفه الملكي الذي كان مهددًا فعلاً عن طريق ثورة فاهيازداتا 
8 الذي لا يمكن تمييزه بأي طريقة عن الملوك الكاذبين الآخرين . 

ونحن رها نقترح أن وصف دارا 0۸۸18 نفسه مشكوك فيه فما حدث 
قبل ذلك من حيث إنه قد كان قادرًا على جمع مناصرين له من تبلاء الفرس 
وإدارة أخمينية Achaemenid‏ حوله. حيث إن فيفانا 1/1282 القائد في 
أراخوسيا وأيضًا دادارسي 2202456 وهو القائد في باكتريا قد نفذوا أوامر دارا 
5 بحزم وعزموا على صد الحملات التي قادتها قوات فاهيازداتا 
Vahyazdata‏ في أراخوسيا وقوات فرادا 28808 في مارجيانا. ورا كان ذلك نفس 
الشيء بالنسبة لأريانديس 42722065 في مصر. وقد كان والد دارا 2241115 
وهو هيستاسبيس 115085065 حاضرًا وقد قاد العمليات في بارثيا - هاركانيا. كما 
أن أربعة من الستة المتآمرين في 522 كانوا ضمن قامة القادة العسكريين لدارا 
55 حيث إن إنتافرنيس 5م62م122 الذي أخمد ثورة أرخا Arkha‏ في 
بابل (نوفمير 521) وهيدارنيس 117026865 الذي حارب ضد فرافارتيس 
15 في ميديا (يناير 521) وجوبرياس ه٣طهت‏ الذي تم إرساله لكي يقضي 
على التمرد الايلامى الجديد (في العام التالي). وأيضًا أوتانيس 04١٠5‏ نفسه الذي 
بعد فترة قصيرة قاد الجيش لغزو جزيرة ساموس 

ثورة أوروتيس: 

مرزبان واحد هو الذي رفض أن يساعد دارا 0۸4۸15 وهو أوروتيس وعا706© 
والذي كان في فترة قورش ود۷٥‏ متقلدًا منصب حاكم سارديس. وهذا الشخص ذو المنتصب 
الرفيع أصبح بالفعل مشهورًا عندما تخلص من بوليكراتيس ٠۲ا۲0‏ عن طريق الخيانة 


وكان ذلك في نهاية عهد قمبيز 5©/إطاددن . وقد ويمثل هيرودوت یں e۲٥٥‏ مصدرنا 
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الوحيد للمعلومات عن التداعيات التي أحدثها تولى دارا 04۸108 الحكم في 
الأراضي الغربية للإمبراطورية . 

وبعد موت قمبيز 5ءوتإطدجهن) وخلال الفترة التي كانت تحكم فارس فيها من 
قبل الماجوس المدعى. عاش أوروتيس 06165 في سارديس 542015 وم يقدم أي 
مساعدة لأولاد بلده في مقاومة اغتصاب ذلك الميدي للسلطة ولقد دبر خلال هذه 
الفترة التي إتسمت بالاضطراب موت متروباتيس 5ع8]7052 حاكم داسيليوم 
وأيضًا ابنه كراناسبيس 07802505 وهو رجل لم يكن أكثر شهرة من والده وم يكن 
مقتل هذين الرجلين هو الجريمة الوحيدة التي إرتكبها أوروتيس 0206065 في 
خلال هذه الفترة . 

لذلك فقد خص بالذكر أوروتيس 0es‏ الذي قتل أحد رسل دارا 
15 على طريق العودة لأن ما أمره به لم يعجبه. ولقد حدثت الواقعة 
بمصلحة معينة لأنها أول مثال مسجل لعدم خضوع الحاكم للملك . 

وتواريخ هذه الأحداث محددة بدقة من جانب هيرودوت 1162000405 فقد 
كتب قائلاً ما زال القلق مستمر وبالفعل قد جاء دارا 2411175 للسلطة. ونحن 
الآن في أكثر فترات التمرد (الشورات) ويمكن أن ندعي أن دارا 2411175 في 
أكباتاتا j) Ecbatana‏ بداية 521) قد أمر أوروتيس 0106665 بأن يسير بما هو 
متاح من عساكر ويعبر نهر 186 11015 ويقدم المساعدة للقوات الملكية التي 
كانت تواجه صعوبات كثيرة في وجه الثورات الأرمينية والميدية معتمدًا على حراسة 
(1000) فارسي. وقد اختار أوروتيس 0706165 أن يتجاهل الأوامر وأن يتحدى 
السلطة الجديدة لدارا 2881175 . ونم يريد أن يعيد نشر الكتائب على الجبهة 
الجديدة. وتحول دارا 2411115 إلى حاشية من الفرس. وقد قال هيرودوت 
Herodotus‏ أن 0 من الفرس اندفعوا وكان كل واحد منهم مشتاق ليؤدي دوره 
حيث تم اختيار باجيوس 5ناءة828 من قبل الكثيرين . 

فعندما وصل إلى سارديس 5:15 اخترع حيلة لكي يختبر وفاء هؤلاء 
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الحراس فقد رأى أنهم قد أظهروا قدرًا كبير؟ من الوقار والاحترام لبعض الخطابات 
الملكية التي جعل السكرتير يفتحها واحد تلو الآخر. وقد فض باجيوس كتاعههة8 
الختم لآخر خطاب وفيه رد الملك دارا 124181175 يأمر الفرس أن يقتلوا أوروتيس 
5 وهذا ما فعلوه على الفور. وقد تم مصادرة أملاك المرزبان . 

إن قصة هيرودوت ںام ه1 توضح العلاقة بين اللك الجديد وبين الفرس. 
ليس فقط الفرس هم الذين أحاطوا به ولكن أيضًا الفرس المنتشرين في أنحاء 
الإمبراطورية المختلفة والذي شدد هيرودوت 000105,ع21 على إخلاصهم. وقد 
افترى عليهم بأنهم هم الذين قتلوا الأرستقراطيين الكبار مثل متروباتيس 
165 ه2110 وابنه. وم يترك هيرودوت 015 لنا الفرصة بأن نعتقد أن 
أوروتيس 015 قد وجد الكثير من الفارسيين في سارديس 5315 الذين كانوا 
جاهزين لأن يتنبعوه في ثورته. وبالنسبة لهم فإن الإخلاص للملك يتكون من الرغبة 
في المحافظة على كل الامتيازات التي من حقهم على السلطة الإمبريالية. وحفًا فإن 
رفض أوروتيس 020685 لمساعدة دارا 28181115 والفرس الخاضعين له قد ساعد 
ذلك على وضع أوروتيس 040665 تحت نظره. ليست فقط إدارة دارا 
5 ولكن أيقا الصرح أو البناء الذي أقامه قورش كدر وقمبيز 
Cambs‏ والذي يدل على وجود القوة والحيوية والسلطة الشرعية المركزية . 

3- نتيجة الانتصار: القصة الرسمية 

الجرهة والعقاب: الشهرة والدعاية 

إن الإجراءات والتحركات التي أخذت ضد املوك الكاذبين والتي صنعت 
من المخاطر التي تواجه دارا 82811175 إرادته القوية في مواجهتها من 
البداية. وبأمره قد أقام نيدنيتو-بل 2]1018406-861 عند بابل ولقد 
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أحاطوها بسور ومعه 49-من اتباعه. وبعذ نصر هيستاسبيس 1125035065 في 
باتيجرابانا قتل زعيم الثورة وعدد 80 من النبلاء الذين اصطحبوه. وأيضًا في 
مارجيانا فإن فرادا ۴۲۵۵۵ قد أعمل فيه السيف مع كل من تبعوه وفي بابل حيث 
أحاط هيدارنيس 5عممهل نا أرخا ةطاءة والنبلاء الذين كانوا معه وأيضًا 
فاهيازداتا 77220243جاه/1 ومجموعة عديدة من المتحالفين المقربين إليه قد أحيطوا 
في وجود دارا 2481175 . وكل من الثورتين قد لاقتا معاملة خاصة وحيث كانت 
الاثنتين عندما كان دارا 2881115 في ميديا. وقد تم إرسال المتمرد الساجرق 
سيسانتاخما ۳۵ ط)هامهءi‏ إليه فقال دارا 0۸۸1۷8 «لقد قطعت كل من أنفه 
وأذنه وأخرجت إحدى عينيه وظل مربوطًا (مقيدا) على مدخل بوابة قصري وقد 
رآه كل الناس. بعد ذلك ثبته (صلبته) عند أربيلا 4اءطعث . ولا يزال دارا 
xaze DARIUS‏ عن القدر الذي نزل بفرافارتيس ۴۲۵۷۵۲٤۶‏ قائلاً «لقد قطعت 
أنفه» أذنه ولسانه وأخرجت عينه وقد شد بالسلاسل تحت الحراسة عند بوابة 
قصري ويستطيع أن يراه كل فرد هناك» ثم ثبته عند إكباتانا وكذلك أيضًا بالنسبة 
لضباطه الموثوق فيهم فقد علقتهم في القلعة عند إكباتانا وقد علقت رؤوسهم على 
حوائط القلعة. وقسوة العقاب لم تكن غريبة فقد كانت عادة في عهد الدولة 
الآشورية وفي عهد الدولة الأخمينية أيضًا. حيث كان قطع الأنف والأذن يشكل 
أسلوب طبيعي لتعذيب المتمردين والمغتصبين وهذا ما لاحظه مؤلفي اليونان. وقد 
دعي الناس بالكامل لميروا الملوك الكاذبين يعذبون على بوابات القصر وربما 
تستدعى أنه طبقًا لديودورس 12100015 فقد أنشأت أعمدة برونزية ارتفاعها 
حوالي 8 أمتار بالقرب من البوابات في برسيبولس حيث إنهم يريدون أن يجذبوا 
أنظار المشاهدين». 

وهذه الإثارة لعواطف شعب الإمبراطورية قد تم مناقشتها مرة ثانية 
عن طريق الملك الجديد. وقد عمل نسخ من النقش الموجود في بيهستون 
لكي يتم إرسالها إلى كل البلاد في الإمبراطورية. ومن ثم فإنتا نعرف الآن 
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أن الإرادة كانت لصالح الملك الذي لم يخفي كلمات. وف بابل وجدت هناك أجزاء 
من النقش وأجزاء مما كان أساسًا بلاطة حجرية. على نص بيهستون وجدت على 
أوراق البردي وكان هذا في فيلة في مصر. وهذه ليست هي النسخة الأصلية التي 
أرسلها دارا 104181105 إلى مصر ولكنها نسخة للدراسة كتبت أثناء فترة حكم دارا 
5 الثاني 11 اة وقد ظل النص ينقل (يترجم) حتى في صيغة عمل 
مدرسي وقد تم اكتشاف نسخة من نقس بيهستون وأيضًا لوح آخر قد وجدت في 
صوصا ونحن رها نفترض أن النقش البارز كانت موضوعة في مواقع بارزة في كل 
بلد. ولا شك أن الإصدارات الثانية قد تم حمايتها بنفس طريقة النسخ الأصلية 
وبالنسبة لمن يفحصون الآثار فقد ناشدهم دارا 2881175 بألا يحطموا 
ا مخططات التي على التماثيل فهو هنح الرخاء ممن يحميها ويوقع المصائب من 
يحطمها. ومن الواضح أن عن طريق نشر هذه المخطوطات في كل مكان في 
الإمبراطورية والتي أراد دارا 04۸108 أن يعرف كل فرد في كل مكان بأنه ملك لا 
غبار عليه. ومرة أخرى عرف الزائرون وأكد لهم على الحقيقة المطلقة لأعماله 
وإقراراته حيث قال «الآن دع ما قد فعل بواسطتي يقنعك حيث إن ما يعلمه 
الناس لا هكن إخفاءه أو كتمه: إذا وأن مم يخفى عليك هذا فأخبر به الناس. فربما 
يكون اهورا مازدا 72-813204ناطة صديق لك ورما يكون عندك بركة (وفرة) في 
عائلتك ورا تعيش طويلاً». 

حقائق وأكاذيب في بيهستون: دارا 04۸108 واهورا مازدا 

وبعد انتصاراته في 521-522 قرر دارا 04۸115 على الفور بأن ينحت قصة 
ازدهاره وأعماله العسكرية الباهرة على الصخر وقد اختار لهذا سفح منحدر في بيهستون 
والذي يستحوذ على سهل كيمانشا 126718258 . وهو على مسافة قصيرة من الطريق 
الرئيسي المؤدي من بابل إلى إكباتانا 1ا٤‏ . وعلى هضبة ترتفع لأكثر من 
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الشكل 5 
0 متر. ولا بد أن هذا المنحدر كان مقدس لفترة طويلة. ومما لا شك فيه أن 
استخدام الفرس له كان لصالحهم حيث إن المؤلفون القدماء قد أكدوا أن الفرس 
قد عبدوا الآلهة في مكان مرتفع ومفتوح وبه هواء. ومن المحتمل لهذا السبب أن 
الجبل قد سمي باسم باجيستانا 82815]22 وبالتالي فإن باجيستانا 82815)222 
الإيرانية هي معقل الآلهة. وطبقًا لستيسياس هاه فإن الجبل قد خصص 


لزيوس 5نا26 والذي يقصد به بالتأكيد اهورا مازدا 24" aإ‏ ط4 (أو) الآلهة 


الإيرانية والفارسية الأخرى. ونجد أن ستيسياس 01658185 الذي وصف رحلة 
سميراميس 2315ة:1دد»5 من بابل إلى إكباتانا قد أضاف التفاصيل الآتية: 

وعندما وصلت سمراميس كنصهءنه؟ إلى الجبل المعروف باسم 
باجستانوس 83815085115 أقامت معسكر بالقرب منه وصنعت متنزه والذي 
له أبعاد 12 ستادس (2كم) واستقرت على الجبل وزرعت هناك حتى روت 


زرعها. وجبل باجستانوس 15اهة]83815 يبدو مفزعًا وعلى الجانب المواجه 
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الشكل 6 
المكان» ذهل هو وأصحابه من جمال وزهو السهل الواقع أسفل المنحدر «فهي بلد 
بديعة تغطيها أشجار الفاكهة. وهي بلد غني في كل شيء تجعلها صالحة للحياة 
الطيبة» معلقًا ديودورس 210005 . 


للمنتزه يوجد منحدرات ترتفع حتى ارتفاع 
سبعة عشر ستاويا (3000 متر) وفي الجزء 
المنخفض لهذه المنحدرات عملت على 
تسويتها ونحتت صورة لنفسها مع مائة 
من الرماحين (حاملي الرماح) بجانبها وهي 
أيضًا قامت بعمل هذه الحروف على 
المنحدر بالحروف السورية . 

ومن الواضح أن دارا 24181175 
قد اختفى تحت هذا الوصف لسميراميس 
Semiramis‏ وقد لمح ديودورس 
15 بوضوح شديد (ولو أنه 
بطريقة خيالية) إلى النقش البارزة في 
بيهستون «ناأولط8 . فعندما قام 
الاسكندر :4122206 برحلة خاصة لزيارة 


وربما أن قورش وناز0 قد صنع جنة بالفعل في باسارجاداي 


2 بأننا نعتقد وبشدة أن الجنة في 
بيهستون كانت من صنع وبناء دارا 15آ104101 
نفسه الذي أراد أن يضيف إلى الأثر الذي تم 
إنشائه لتمجيده أمجاده البيئة الذي إعتقد أنه 


يستحقها «. ونحن نعرف على أية حال 
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أنه في بداية عام521 كان دارا 2881175 على هذا السهل حيث التقى بجيش 
هيدارنيس 5عدمهلر11 هناك. ويبدو أنه أثتاء إقامة دارا 2881175 الطويلة في 
إقليم ميديا (يناير - يونيه 521) قد اهتم هو ومستشاريه بالتخطيط لهذا الأثر في 
هذا المكان ليستطيع أن يمجد الانتصارات السياسية والعسكرية الذي تمت على يده . 

والاهتمام بذلك النقش إنما كان للإعلان عن ميلاد مملكة جديدة وللإشارة إلى 
إمبراطورية تولد من جديد. وبالتالي فإن دارا دن( ومستشاريه لم يعتمدوا على أثر 
موجود قبل ذلك بل الأثر الجديد كان نشأ جديدًا بالكامل وهو عمل فني جديد في 
خدمة السلطة والتي لم يذكر اسم أي مملكة قبلها. ولقد أخذ الأثر أهمية أكبر حيث 
إنها موضوعات روائية متفردة في كل الفنون الأخمينية حيث إنه أول عمل يقره دارا 
5 بعد نصره. وهو منحونًا على سطح أملس 3 × 5.5م الصورة البارزة لدارا 
75 ووجهه ناحية اليمين ويرتدي رداء فارسي وتاج على رأسه وفي يده اليسرى 
يمسك قوس والذي يتكأ على قدمه اليسرى ويده اليمنى مرفوعة إلى مستوى وجهه 
وكفه للخارج. وفوق رأسه يوجد لوحة مستطيلة الشكل مكتوب عليها اسمه فقط «أنا 
دارا 24181135 الملك العظيم. ملك اللوكء ملك الفرس 2:51 . ملك البلاد وابن 
هيستاسبيس 115185066 وحفيد (من نسل) أرساميس 8157065 الأخميني». 
وأمامه يوجد ال 8 ملوك الكاذبين مقيدين بحبال حول أعناقهم وأيديهم مربوطة خلف 
ظهورهم وتم تصوير هؤلاء الملوك وهم مختلفون في ملابسهم ويوجد تسجيل قصير 
لأسمائهم والتي أيضًا كررها دارا 241115 في الأملوب الذي تبناه في تلخيصه: 
«هذا هو أسينا 453 . وهو الايلامي الذي كذب. ومن اليسار إلى اليمين نستطيع 
أن نعينهم وهم نيدينتو-بل 2110100-86 وفرافاريتس ۴۴۵۷۵۲۲ ومارتيا 
8 وسيسنتاخما Cicantakhma‏ وفاهيازداتا Vahyazdata‏ وأرخا Arkha‏ 


290 


الشكل 8 
وفرادا ۴۲۵۵۵ والوضع المخزي لهؤلاء الملوك لا يظهر فقط من خلال شكلهم 
(رسمهم) بل أيضًا من خلال أطوالهم حيث إن كلهم أطوالهم 1.17 متر على عكس 
دارا 2411135 الذي يكون طوله 1.72م. ولكن هناك أحد الملوك الثمانية الذي 
يظهر في وضع أكثر إهانة وهو جوماتا »ة6 والذي يضجع على ظهره ورافعًا 
يده بتضرع إلى دارا 0۸۸108 والذي بدوره يقف فوقه بكل عظمته واضعًا قدمه 


فوق صدره . 

ويوضح النقش على المنحدر في بأن الكل مرتب حيث إنها ليست واقعية على 
الإطلاق با معنى الصحيح. حيث يصور جوماتا Gua‏ كما لو أن دارا 2411135 
قد فاز باللقب ال ملكي قبل أن يقتله. ووجود الملوك الثمانية الكاذبين إا يقصد به 
إظهار الملك على أنه الشخص المنتصر على كل منهم. وهذا لا يوحي بالواقع الموجود 
في التسجيلات. حيث إن مارتيا 20950218 قد قتل عن طريق الايلاميين. وأيضًا فرادا 
ھ۴۵۵ قد قتل عن طريق الحاكم فيفانا 4٣ا۷‏ المرزبان كما أن أرخا 4:18 


قتل عن طريق فيدارنا/هيدارنس 5عهه:ر11/دمه10/ بأمر من املك بالتأكيد. 
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ولكن قوق كل هذا فإن النقش البارز م يشير إلى الطرق التي تم تعذيب الملوك 
الكاذبين بها. فالغرض الرئيسي هو إظهار مقدرة الملك على أنه الفاتح» في صيغة 
رسالة تعتمد على الاستعارة والواقع . 

وكل هؤلاء الرجال قد تم وصفهم بأتهم «كاذبون» باضطجاعهم حيث إنهم 
قد خالفوا قوانين املك دارا 04۸115 والتي حددها عند الحديث عن ال 23 بلد 
الخاضعة له والتي قد أحصاها: 

هذه هي البلاد التي تؤل إل وبفضل من أهورا مازدا 1208/ل-وساطة قد 
ضموا ليّ. وقد دفعوا الجزية ليّ. وما كان يقال لهم مني بالليل أو النهار كان يُفعل 
(يؤدى). ودارا 14۸1S‏ الملك: من بين هؤلاء الناس من كان وفيا أكافأه. ومن 
كان سيئا أعاقبه. وبفضل اهورا مازد! هل:ة2-81:ساطاة أظهرت هذه البلاد احترامًا 
لقوانيني وما كنت آمر به كان يُفعل . 

وعلى النقيض كان كل هؤلاء الملوك اللمزيفين الذين كذبوا على الناس عن 
طريق ادعائهم بأنهم أبناء قورش ددم/© أو نابونيدس 71260214105 أو من نسل 
سياكساريس 8565<هت(0) . وبالنسبة لمفهوم السلطة والذي قدم لأول مرة في 
بيهستون فإن «الكذب» متصل مباشرة بالتمرد (الثورة) ضد السلطة الشرعية. ومن 
ثم فإنه عندما ذهب قمبيز 565تإ6دهة0 إلى مصر أصبح الناس سيئين. وانتشر 
الكذب في الريف في فارس وميديا وفي كل المقاطعات الأخرى. وفي العمود رقم 6 
(9/1) كرر دارا 14181135 هذه هي المقاطعات التي أصبحت متمردة. فالكذب 
جعل منهم متمردين لذلك فإن هؤلاء الرجال قد خدعوا الناس» محذرًا: «أنتم يا 
من سوف تكونون ملوك فيما بعد وقدوة وسوف يكون عليكم معاقبة الكاذب 
والمخادع». 

وقد قدم دارا 28411115 نفسه على أنه الرجل الذي لا يكذب والذي لم 
يكذب أبدًا وقد ضمن ذلك عن طريق الدعم من أهورا مازدا -uraطA‏ 
8 . . والكذب بلا شك هو مقابل الحقيقة وكل من المصطلحين ينتمي 


2592 


إلى النطاق السياسي والديني وهذا إذا كان دارا 24781175 وشعبه قد ميزوا 
وفصلوا بين السياسية والدينية . 

ويوجد شكل مكان فوق المشهد (المنظر) وهو يلعب دورًا عظيمًا. وهذا 
يجعل الفرد يظهر من خلال قرص جانبي. ويظهر مرتديًا ملابس في شكل فارسي 
ويرتدي غطاء رأس طويل وأسطواني الشكل وعلى قمة هذا الغطاء يوجد ستة 
نجوم ويمسك بخاتم في يده اليسرى ومن الواضح أنه يقدم لدارا 2871175 . 
وهذا يتم فهمه على أنه تقديم - عرض لأهورا مازدا وهو الإله الذي يضمن المملكة 
لدارا 2818115 بحمايته وبقوته والذي يرجع إليه كل الانتصارات وهذا ما يؤكده 
دائمًا دارا 1414115 وهو الشخص الوحيد الذي قد حاوره دارا 14810105 وفي 
الواقع فإن دارا 188181175 يرفع يديه إلى الآلهة كما لو كان سوف يتسلم الخاتم 
الذي في يد أهورا مازدا Ahura-mazda‏ . وهذه هي إحدى ملامح الفن الملكي في 
الشرق القريب. وما نراه على هضبة بيهستون «نتاأواط8 هو مشهد التنصيب 
ومن الواضح أن دارا 0۸48105 يدعي «شكرًا لأهورا مازدا Ahura-Mazda‏ 
لأنني أنا الملك. إنه هو أهورا مازدا ۸۲4-2202 الذي منحني المملكة وأعطى 
السلطة لي» وهذا التوضيح إنما يعبر بقوة عن الحقيقة بأنه بعيدًا عن كونه رب 
فإن الملك يستمد قوته وسلطته من الرب. ومن سيطرة أهورا مازدا -هسطف 
8 على الأرض» وهي نتيجة لهذا الميشاق الذي انتهوا إليه ونجد أن أهورا 
مازدا 232048-ة“ناطة هو إله الملك وهذه هي الحقيقة التي يؤكد عليها تماما 
دارا 14141105 بنفسه في مخطوطاته وقد ذكر اسم أهورا مازدا نحو 63 مرة 
ولكن الآلهة الأخرى الموجودة قد ذكرت مرة واحدة وفي شكل تضرع يقول» 
هذا ما فعلته في عام واحد وذلك بفضل آهورا مازدا aلm42-Ahura‏ الذي 
أمدني با مساعدة والآلهة الأخرى». وقد كان واضحًا في تسجيلات (مخطوطات) 
دارا 28181115 أن الصلوات الملكية كانت لأهورا مازدا Ahura-mazda‏ 
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لذلك فإننا نخضع لوساوس التحدث عن التقدم نحو نظرية الإله الأوحد. ويجب أن 
ندرك أنه في الديانة الرسمية التي وضعها دارا 28181115 أن أهورا مازدا -صسطف 
8 كانت له مكانة سامية. ويبدو أن هذا التحالف المميز منح الملك السلطة 
المطلقة والتي لا يستطيع أحد أن يتسائل عن مدى شرعيتها دون المخاطرة بإغضاب 
الآلهة. وهذا في الواقع هو السبب في أن الكذب والحقيقة يقدمان ويظهران 
مفاهيم سياسية ودينية . 

وحكم الللك للناس والأرض إنما يرجع إلى حماية أهورا مازدا ولذلك فيجب 
عليه أن يكون حكمه عادلاً وأن يقضي على الكذب بينهم وذلك بحكم القواعد التي 
تحكم العلاقة بين الرجال والآلهة . 

ولكن ما تم معرفته من خلال هذا الأثر (البناء) ببساطة هو الحقيقة بأن 
اللغة الفارسية 65138 كانت تكتب لأول مرةء وعلى الرغم من الجدل المستمر 
حول المعنى الدقيق للفقرة رقم 70, العمل المتمثل في ترجمة ونقل النص الذي 
كان مكتوب باللغة الإيلامية؛ هناك ميل هذا الأيام لإعتبار أن تلك الكتابة الفارسية 
قد شكلت أحد الإبداعات الكبيرة لدارا 2818115 والذي م يتردد في استخدامها 
باسارجاداى 2350:8202 لكي يستثمر مكانة قورش ر٣‏ لمصلحته». وحتى 
هذا الحدث فقد تم نقل (ترجمة) كل أفعال الملك إلى اللغة الفارسية من خلال 
خُطب أو أغاني. ومن المؤكد أن النقل الشفهي ظل مستمرًا عبر التاريخ الطويل 
للفارسيين. كما ظهر ذلك من خلال الدور البارز للكهنة المجوس بصفة عامة. ولكن 
هذه الملاحظات ما زالت مصدرًا كب للشهادة بوجود كتابات ملكية التي وُصفت في 
وجود الملك وكُتبت على قطعة من الورق أو الصلصال. وهو النموذج الذي قد اتبعه 
كل خلفاء (أحفاد) دارا 2411105 ولهذا فأن الملك الأعظم يستطيع أن يدعي بأنه 
بالتأكيد هو الأفضل بين الجميع. حيث أراد أن يتحكم (يسيطر) على التقليد الذي 
سوف يتم نقله إلى أجيال المستقبل: كلام الملك الذي تم نقشه لكل سلالته وقد وضعت 
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تحت رعاية لأهورا مازدا 2-23202تناطة كحماية ممن رما يريدون تحطيمها. 
وهذه هي الطريقة التي لم ينتقل بها فقط ذكرياته عن أعماله الفريدة (المميزة) 
بل أيضًّا سلسلة نسبه. وقد اتخذ معايير مناسبة لكي يجعل كلماته تنقل في كل 
أنحاء الأراضي التي يحكمها بهذه الطريقة». 

فبعد أن يتم التصديق على هذه الكلمات وتصبح رسمية يتم قراءة النص عليه 
وأيضًا في نفس الوقت يتم التأكد من وجود ذكريات عن إخلاصه ووفاءه الذي لا 
يستطيع أحد ولا حتى خلفاءه أن يكون لهم الحق في أن يسألوا عن ذلك. وعلى 
سفح الجبل في بيهستون «داءنط8 نجد أن تاريخ المؤرخون غير موجود في كل 
الأوقات . 

حملات جديدة. وإضافات جديدة (التوسع الإستعمارى والدين) 

وسوف نتحول بالموضوع كله إلى جمع الأحداث التي لم تكن ظاهرة في الوقت 
الذي كان فناني الملك ما زالوا منشغلين بالعمل في الجبل المخيف. وهناك عمود 
جديد (عموده) كان لا بد من إضافته باللغة الفارسية القديمة فقط (لعدم وجود 
حيز كافي). وبداية النص «سايس دارا 2411115 الملك: هذا ما فعلته أنا في كل 
من العامين الثاني والثالث بعدما أصبحت ملكا فهناك مقاطعة باسم إيلام والتي 
أصبحت متمردة. وللمرة الثالثة منذ أكتوبر 522 تمرد الإيلاميون وهذه المرة تحت 
قيادة أتاميتا هاأدصةغة . وقد قاد جوبرياس 60/25 أحد القادة المخلصين 
للملك الحملة ضد ذلك المتمرد وانتصر عليه وإستولى على صوصا 5054 وأحضر 
المتمرد أتاميتا 118<دةغة إلى دارا 04۸108 الذي قتله بدوره. وربما بسبب هذه 
الظروف أو فيما بعد ذلك بفترة قصيرة عزم دارا 2811175 على إعادة تخطيط 
صوصا وإقامة مجمع كبير للقصور الأخمينية هناك . 

وفي العام التالي قاد دارا 2411175 بنفسه بقيادة الجيش الملكي 
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وزحف بإتجاه شعب الساكا 53142 في آسيا الوسطى. وكان ملك ساكا 5218 هو 
الملك سونخا ود عاصده!5 ولقد تم أسره واستبدله دارا 2481115 ملك آخر عينه 
هو ومن الواضح أن دارا 24181115 قد وضع شعب الساكا ضمن قائمة الشعوب 
المتمردة» والتي لم يستطع أن يقهرها مرزبان باكتريا هناعدظ فيفانا همه" أو 
يحتمل أنه قد قتل أثناء المعركة مع الساكيين؟ لا نعرف بالضبطء وقي الحقيقة فلقد 
عاد دارا 124141115 بعد هذا الإنتصار إلى إكباتانا وبيهستون. وتم إضافة اسم 
سونخا 8ءاصداا5 إلى النقش البارز في بيهستون خلف الملوك الكاذبين الآخرين. 
ولقد تم تمييزه من خلال قبعته الطويلة التي يتميز بها شعب الساكا. وإضافة 
سونخا هط اصداءا5 اقتضى تدمير النص الإيلامي الأصلي الذي أعيد كتابته على يسار 
النسخة الفارسية. وهذا أيضًا هو السياق الذي تم فيه إضافة نص العمود الخامس 
وا موضوع الذي يستحق الذكر أكثر في هذه الإضافات الفارسية هي بلا شك هو 
التبرير الديني والذي أرجع إليه دارا 04۸105 الحملات ضد إيلام وشعب ساكا 
ويمكن فهم الحملة كالتالي «إن هؤلاء الايلاميين والساكيين ملحدون وإنهم لا 
يعبدون أهورا مازدا بينما أنا عبدت أهورا مازدا وبفضل لأهورا مازدا وبرغبتي 
فعلت فيهم ذلك. وربما أدرك دارا 2481135 أنه بسبب ثقته في إهانه بأهورا 
مازدا كان قادرًا على أن يغزو الناس الذين لا يعبدون إلهه وعلى أي حال فإن 
التضمينات والتشابكات السياسية والدينية كبيرة جذَا وعلى العكس من التأكيدات 
الملكية بخصوص المتمردين في الأعمدة من 4-1؛ نجد في العمود الخامس أن 
المتمردين لمم يتم شجب تصرفاتهم فقط لأنهم كانوا يحملون صفة الكاذبين 
18 ولكن تم وصفهم أيضًا ب«أريكا» مه والتي تترجم عادة إلى معنى 
«الكافر» حيث إنهم يوصفوا بشكل حقير كعباد لآلهة غير الآلهة الفارسية؛وهذا 
الوصف أيضًا قد تم ذكره في أحد النقوش التي أمر بصنعها كسركسيس ©بمع< 
والتي يدين فيها عبادة الآلهة المزيفة (فصل 6-13) . 
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وهذه التصريح لايعنى بأى حال من الأحوال أن دارا قد قام بإحداث تغيير 
جذري في الإستراتيجية الأيديولوجية التي إتبعها الملوك الذين سبقوه في البلاد 
المفتوحة. ولكن الشيء الواضح هو أنه في خلال عدد قليل من الأعوام ومبادرة من 
دارا 12411105 منحت السلطات الملكية الفارسية أيديولوجية دينية - سياسية 
ثابتة ومترابطة. وصار املك في أوقات الحرب والسلم وأكثر من أي وقت مضى هو 
نائب الإله أهورا مازدا 2-2202هناطة على الأرض. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
العمود رقم (5) ينتهي بالجملة التالية: «يقول الملك سيث دارا 2811105 إن من 
يعبد أهوار مازدا 7232202-هنناطة فإن بركة الآلهة سوف تنزل به أثناء حياته 
وبعد مماته» وبالنظر إلى السياق الكلى فإن هذه التصريح يعد برضى السماء لكل 
من يخدم املك بإخلاص . 

4- دارا 24181105 والستة: 

ويجب علينا الآن أن نتحول للحديث بشكل مطول عن العلاقات بين دارا 
55 وأصحابه الستة بعد اعتلائه للعرش. وعند قراءة رواية هيرودوت 
5 يدون منظور يجعل الفرد فعلاً يحصل على انطباع بأن دارا 
55 كان مرتبطًا بالإتفاقات التي توصل إليها مع الخمس المتآمرين الآخرين 
عندما أق إلى السلطة (أوتائيس 014065 كان قد أبعد نفسه من المنافسة) وهي 
الإمتيازات التي جعلت الملك الجديد مقدمًا على باقي رفاقه. وطبقًا لجوستين 
مانا[ الذي كان قد قرأ رواية هيرودوت 1162000435 بعناية فإنه ونتيجة 
لقيامهم بقتل ا ماجوسي كان الرجال الست العظماء متساويين في الجدارة 
وفي النبل»» ونجد هذه الرواية أيضًا في كتاب أفلاطون 218:0 (القوانين. 695ج) 
في فقرة مشكوك في صحتها إلى حد كبير: «عندما أقى دارا 04۸108 وأمسك 


بزمام الأمور في الإمبراطورية بمساعدة الست الآخرين. قسم الإمبراطورية إلى 
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سبع أقسام والتي توجد والتي توجد لها رسوم تخطيطية غير واضحة باقية حتى 
اليوم. فهل نستنتج من ذلك أن دارا 14۸18 قد اتفق على محددات لسلطته 
املكية منذ البدايةء وأنه قد قدم نفسه على أنه مجرد القائد الرئيسي الذي قاد 
مجموعة النبلاء الذين نجحوا في إستعادة السلطة من يد المغتصب والذين كانوا 
يهدفون في الأساس إلى وضع للحكم الملي المطلق الذي وصل إلى أبعد مدى له على 
يد كل من قمبيز وء«تإطديةت) وبارديا 12ر50 . 

ونحن نعرف أن لقب «السبعة» قد استمر يستعمل كدليل على الرفعة 
والتميز بين الأرستقراطيين الفرس إلى درجة أن تم جعله جزء لا يتجزأ من أصل 
بعض الأرستقراطيين والذين حددهم هيرودوت 1162000405 . لذلك فنحن لدينا 
إشارات عن أوتانيس 013065 وجوبرياس 00025 أو حتى زوبيروس 
5 «إبن ميجابيزوس الأول Megabyzus‏ والذي كان أحد المتآمرين السبعة 
الذين قتلوا الماجوسي» (الكتاب الثالث. فقرة 153) الخ. ولقد ذكر ديودورس 
5نحره له الذي عاش في القرن الرابع أن المرزبان روساسيس 2205265 «كان 
ينحدر من نسل أحد الفرس السبعة الذين خلعوا الماجوسي», وكذلك أيضًا فقلد 
قدم لنا كوينتوس كورتيوس 5)105نان 3405 أنا0) أورسينيس 5 وهو شيخ 
قبيلة باسارجاداي 2259:8302 والذي كان ينحدر من نسل أحد الفرس السبعة 
ويمكن تنبع سلسلة نسبه حتى «قورش ودعب » (الكتاب الرابع. فقرة 8-12). 
وهكذا فإن دوام هذا المصطلح أصبح أمرًا مؤكدّاء ولكن هل هذا يعني أن السبعة 
كونوا كيانًا لديه القدرة على التحكم في أنشطة الملك؟ 

ولقد كان هيرودوت ءداه ل۴0٥1‏ ينادي السبعة غالبًا بكلمة بروتوى اهاه 
.ولقد كان الملك يدعو مجموعة البروتوى الصغيرة هذه للاجتماع في وقت السلم والحرب» 
ولكن من الخطأ أن نستنتج أن عضوية هذا المجلس كانت مفروضة على الملك. فما 
نسميه فقط عن طريق العادة ب «مجلس الملك» لم يكن مؤسسة قائمة بذاتها على قواعد 
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وأسس لا يستطيع املك أن يفرض قراره عليهاء فاجتماعاته ومداولاته كانت تعتمد 
فقط على رضا الملك ومعظم القرارات كان يتخذها الملك بمفرده والذي كان يأخذ 
المشورة من هؤلاء الأشخاص الذين يثق فيهم والذين يدينون إليه بكل شيء . 

ونحن لا نستطيع القول بأن النبلاء كانوا يجتمعون في المجلس لأنهم كانوا جزء 
من البروتوى. ومن الواضح أن املك نفسه هو الذي كان يختار أعضاء المجلس من 
بين النبلاء: فلقد تم إدراج لقب مستشار ضمن ألقاب البلاط الملي. ويعتمد هذا 
التفسير على عزرا 828 وايستر ۲٥11ء٤‏ , حيث يظهر أهاسويروس قتدعناكهطم 
«وهو يجتمع بالقادة السبعة لفارس وميديا الذين لديهم ميزة التمكن من مقابلة 
الملك والذين كانوا يشغلون مواقع قيادية في المملكة» (إستر, الكتاب الأول» فقرات 
14-3)» ولقد تم استنتاج غالبًا أنه كان هناك مجمع يضم سبع قضاة وهو نوع 
من المحكمة الملكية توجد في البلاط الملي. ولكن هذه الفقرة مشكوك في صحتها 
إلى حد كبير بالنظر إلى الإشارات الكثيرة للرقم 7 الموجودة في نفس هذا العمل 
الأدبى: حيث نجد أن أهاسويروس 15 حكم ما يزيد على 127 إقليم, 
وكان عنده «(7) من الخصيان يقومون على خدمته» ولقد حصلت ۲۲٤۲1ء۴‏ على 
«سبع وصيفات يعملون على خدمتها» ولا شك أن مؤلف الفقرة السابقة كان في 
الواقع على دراية بوجود سبع عائلات. ولكن هذه الملاحظة في حد ذاتها تمثل إعادة 
تفسير لا يستطيع المؤرخ امعاصر أن يستخدمه كدليل مضاد . 

وتنطبق نفس هذه الملاحظة على فقرة زينوفون «مطمممء والتي 
يتم الاستشهاد بها غالبًا في هذا السياق: إلى القاضي أورونتاس كهنمم0 » 
لقد اجتمح قورش كدر الأصغر في خيمته مع سبعة من أنبل الفرس 
الموجودين في حاشيته» ولقد أضاف إليهم كليرخوس وناطتموعان > وکل 
ما نحتاج أن فعله هو جمع الأدلة الخاصة بالقضاة الملكيين لكي ندرك أنه 
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لم يكن هناك وجود لمجموعة القضاة الملكيين السبعة الذين كان يتم اختيارهم 
بشكل منتظم من بين «العائلات السبع» والذين والذين كانوا يعملون بشكل 
مستقل عن الملك. وقد حدد هيرودوت وںا هل٥1۲‏ وظيقتهم کالاتي: «هؤلاء 
القضاء الملكيين هم أشخاص مختارون بطريقة خاصةء والذين يتقلدون مناصبهم 
طوال حياتهم أو حتى تتم إدانتهم بإساءة التصرف بشكل ماء ولقد كانت واجباتهم 
تتمثل في البت في القضايا وتفسير قوانين الأرض القدهة وكان يتم تحويل كل أنواع 
الخصومات والنزاعات إليهم» (الكتاب الثالث, فقرة 31) ولقد كانوا هم من حكم 
بالموت على المصريين الذين قتلوا الرسول الملي ولقد كان هؤلاء القضاة هم الذين 
لجأ إليهم قمبيز راه لتحديد ما إذا كان يحق له أن يتزوج أخته. ومن 
المحتمل أنهم أيضًا كانوا القضاة السبع الذين قدمهم مؤلف كتاب إستر «عطاو8: 
حيث إنه ليحكم الملك أهاسويروس 5نا©ناوة41 على سلوك الملكة فاشتي 
ناه سأل أصدقائه «أن يقدموا حكمًا وقانونًا في ذلك»» وقد قدموا تقريرًا للملك 
يقترحون فيه إصدار مرسوم يعلن عن تطليق الملكة يتم نشره في جميع أنحاء 
المملكة, وهؤلاء الأصدقاء يطلق عليهم «أمراء (أي حكام) فارس وميديا السبعة». 
إن العلاقة بين القضاة ال ملكيين والعائلات السبع ذات الشأن الرفيع الذين 
ساعدوا دارا 2481115 هي علاقة لا قيمة لها ولا تستحق الذكر. فعند ماقام 
أرتاكسركسيس الثاني ومع «هءة بإحضار تيريبازوس دناههط:11" للحكم «اختار 
ثلاثة من أعلى الفرس منزلة كقضاة»» ومن الواضح أن تعيين أو طرد القضاة 
الملكيين كان من سلطة الملك وحده الذي يستطيع أن يكافئ من يريد بلقب قاضي 
ملكي حتى لو كان لرجل متدني المقام مثل الفلاح البسيط راكوكيس 0165»لهط8 » 
ولقد حكم على قضاة بالموت في مرات عديدة لأنهم أصدروا أحكامًا ظاطمة 


وخصوصًا ممن يبيعون أنفسهم مقابل المال (هيرودوت 81620040605 الكتاب 
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الخامس» فقرة 25): ففي هذه الحالة من يثبت عليه من القضاة أنه فاسد كان يتم 
سلخ جلده وهو حي» يتم شد هذا الجلد على مقاعد القضاة. والقضاة الذين 
يصدرون الأحكام وهم جالسون على هذا الجلد كانوا يضعون أمام أعينهم نموذج 
العقاب الذي يترتب على إصدار أحكام ظالمة مقابل الحصول على المال» وحتى 
القرارات التي أصدرها قضاة أهاسويروس 458506705 السبع لم تكن أكثر من 
مجرد رأي: «فإذا حاذت على إعجاب املك كان سيقوم بإصدار مرسوم ملكي»» وعلى 
الرغم من أن القضاة كانوا يشيرون إلى قوانين الفرس واطيديين إلا أنه من الواضح 
أن قراراتهم كانت مبنية أساسًا على إرادة السلطة الملكية وحدها. 

ولقد كان حرية القضاة في إصدار الأحكام مقيدة هي الأخرى لأنهم كانوا 
خاضعين مراقبة الملك. وعلى الرغم من أن ديودورس 5داه:2100 ذكر أن 
أرتاكسركسيس الثاني 5ع»©»ةاة لم يكن حافرًا أثناء محاكمة إبنه دارا 
35 إلا أن هذا لم يكن القاعدة العامة ويضيف بلوتارخ طعمه)ساط قائلاً أن 
املك «أمر كتابه أن يكتبوا رأي كل قاضى من القضاة وأن يعرضوه عليه».وبالمشل 
فلقد قام أرتاكسركسيس ۸۲۲4×۵۲×۴۶ هذا نفسه بعد تبرئة تريبازوس ءazuطن؟1‏ 
«باستدعاء القضاة فردً! فردًا وسأل كل واحد منهم عن أسس العدالة التي التي بنى 
عليها قراره بتبرئة هذا المتهم». والأسباب التي أعطاها أولئك القضاة لقراراتهم 
تظهر بوضوح كبير أنهم قد وصلوا إلى استنتاجاهم على أساس الولاء والإخلاص الذي 
أظهره تريبازوس ناهه16:ة1' في السابق واهتمامه بكل ما يصب في مصلحة الملك . 

وعلى الرغم من ذلك فغالبًا ما كان يقوم املك بإدانة الأشخاص 
المتهمين دون أن يكونوا قد مثلوا أمام المحكمة ومن المؤكد أن هذا كان 
ينطبق على القضاة الملكيين الذين أدانهم الملك مباشرة. ولقد كان 
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بإمكانه أيضًا أن يمنح الرحمة والعفو لمن يريد وفي إحدى الحالات رأينا املك 
يحكم بالإعدام على شخص متهم كان قد تم تبرئته من قبل القضاة. وهناك رجاحة 
في التفكير تظهر من خلال الرد الذي أعطاه القضاة الملكيون لقمبيز ك#كواصه) 
عندما أراد أن يستوضح منهم بخصوص أحقيته في الزواج من أخته. «وقد نجحوا في 
إيجاد إجابة لا تخل بالحقيقة ولا تعرض رقابهم للخطر: حيث قالوا أنهم لم 
يكتشفوا أي قانون يسمح بزواج الأخ من أخته ولكنه بلا شك يوجد قانون يسمح 
ملك الفرس بأن يفعل ما يحلوا له». وقد فهم هيرودوت 112000105 أن القضاة 
قد فعلوا ذلك «حتى لا يعرضوا رقابهم للخطر»» وبعبارة أخرى أصبح ا ملك أصبح 
هو المصدر المتفرد للعدالة . 

وجهة نظر دارا: النبلاء والملك في بيهستون . 

من وجهة نظر دارا 04۸105 م تكن فكرة إنشاء مجلس إستبدادى من 
ا مستشارين مطروحة على الإطلاق» ففي الإضافة الموجودة في فقرة 68 كان دارا 
5 متحفظًا وحذرًا للغاية في حديثه عن الدور الذي قام به النبلاء الست: 
«يقول الملك سيث دارا 4۸1۷S‏ : هؤلاء هم الرجال الذين كانوا هناك في 
الوقت الذي ذبحت فيه جوماتا 680102818 الماجوس الذي يطلق على نفسه 
بارديا 83:12 » وقي ذلك الوقت تعاون معى هؤلاء الرجال في قتله كتابعين لي 
(أنوسيا)» ثم بعد أن أعطى دارا 04۸1S‏ قائمة بأسمائهم أضاف ممصلحة 
خلفائه: «أنت يا من سوف تكون املك فيما بعد. احمي نسل هؤلاء الرجال» وفي 
النسخة البابلية ههنهو1:ط82 كانت الكلمات المستخدمة هي: «قوموا بحماية 
هؤلاء الرجال بصورة كاملة وإعتنوا بنسلهم» (فقرة 54). ولكن هذا التصريح 
الملي يفتقر إلى الكثير من الخصوصية عند مقارنته بالفقرات الأخرى في العمود 
الرابع» حيث يخاطب هؤلاء الذين يشاهدون النقش معلنًا: «الآن إقتنع بما 
فعلته, وأخبر به الناس لعل أهورا مازدا 2-118203:تاطة يكون صديق لك ولعل 
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أسرتك تعيش في رخاء» (فقرة 60) أو حقًا «إذا قمت بالمحافظة على هذا النقش ما 
دامت لديك قوة فلعل أهورا مازدا 23202ه-هسطة يكون صديق لك وعسي 
أسرتك تعيش في رخاء وعساك تعيش طويلاً ولعل أهورا مازدا ۸1۲4-٣244‏ 
يكتب لك النجاح فيما تسعى لتحقيقه» (فقرة 66): ولا تختلف هذه التصريحات 
كثيرا عن كلمات قمبيز 5©5/زطدصهت التي قالها وهو يحتضر في وجود «قادة الفرس» 
الذين اجتمعوا ليستمعوا إلى وصيته الأخيرة: «إذا فعلتهم ما أمرتكم به (خلع 
الماجوس وإخضاع الميديين) فسوف أصلي لتكون الأرض مثمرة لكم. ولكي تلد لكم 
زوجاتكم الأطفال, ولي تكثر قطعانكم ولكي تظلوا أحرارًا على الدوام» (هيرودوت 
114000115 » الكتاب الثالث. فقرة 65)» وفي الحقيقة فإن كلمات دارا 2487115 
تبدو كإلتزام قطعه على نفسه وعلى خلفائه بالمحافظة على المكانة المميزة لعائلات 
المتآمرين الذين إشتركوا معه. ولكن على العكس من الوعود الأخرى بالمكافأة أو 
العقاب فإن هذه الكلمات لا تبتهل إلى الإله أهورا مازدا 32202-ستسطهُ . 

إنه لمن الصحيح أيضًا أن دارا 2811575 م يكن الشخص الوحيد الذي ظهر 
مع الملوك الكاذبين على منحدر بيهستون «دااكلط»8 » حيث يظهر خلفه شخصين 
(أصغر من الملك ولكنهم أكبر من المتمردين): ويحمل أحدهما قوس في يده 
اليمنى» بينما يحمل الشخص الآخر رمح بكلتا يديه يرتكز طرفها على الأرضء ومن 
الواضح أنهما اثنين من نبلاء الفرس يحملان أسلحة الملك. ولم يتم ذكر 
أسماءهم؛هل من الممكن أنهما كانا أسباثينيس 5©دنط:ةم86 وجوبرياس 
Gry‏ كما هو مكتوب على مقبرة دارا 04۸18 ؟ تنهار كل النظريات أمام 
حقيقة واضحة هي: إذا كانت أسماءهم لم يتم ذكرها على الرغم من أنه تم ذكر 
جميع أسماء الملوك الكاذبين فإن هذا يرجع إلى أن دارا 4۸105( قصد عدم 


تحديد هوية هذين الرجلين» حيث إنهما يرمزان مجارًا إلى النبلاء الذين 
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ساعدوه» وعلى الرغم من أننا نقر بأن ألقاب «حامل الرمح» و«حامل القوس» 
يمكن أن تميز أحد التبلاء عن الآخر؛إلا أن كل ما نستطيع قوله هو أن هذه الألقاب 
كان يمتحها الملك للنبلاء إعتراقًا منه ا قدموه من خدمات» وهكذا فنحن أقرب إلى 
حاشية نبلاء البلاط أكثر من نبلاء العشيرة . 

الستة والبروتوكول الملكي: قضية إنتافرنيس و©دمعطمة)ه1 : 

بالطبع نحن نفترض أن تصريحات دارا 128181105 لم تكن سوى دعاية ملكية, 
ودعونا نتحول إلى نص هيرودوت 1162000605 والذي يشرح بالتفصيل في الكلمات 
التالية الامتيازات التي اتفق عليها المتآمرون الست بالتبادل قبل اختيار الملك من 
بينهم: 

يسمح لأي فرد من السبعة بأن يدخل القصر دون أن يعلن عن نفسه ماعدا 
عندما يكون الملك في السرير مع امرأةء ولقد اتفقوا أيضًا على أن الملك لا ينبغي أن 
يتزوج من خارج عائلات الحلفاء السبع . 

وعلى الرغم من أن هذه القصة هي غير محتملة» إلا أننا نقبل بحقيقة الاتفاق 
بينهم. ويجب علينا أن نعمل على توضيح هذه ما تضمنه ذلك. دعونا نؤكد قبل 
كل شيء على أنه إذا كان ذلك فعلاً قد حدث» فإن التخفيف في صرامة التقاليد 
المتبعة في البلاط الملكي لصالح السبعة لم يستمر طويلاً وهذا هو ما نعنيه بقضية 
إنتافرنيس 1672365م10]2 والتي وقعت بعد ذلك ببعض الوقت, ولا يوجد شك في 
أن إنتافرئيس 5©م:ءطمع:م1 كان عضوًا هامًا في المؤامرة؛ ففي الحقيقة نجد دارا 
55 قد على رأس قائمة هؤلاء الذين يسميهم مساعديه في قتل ال مماجوس, 
ولقد كان هو الشخص الذي أظهر ولاءًا دائمًا للملك الجديد. ونحن نعرف على 
سبيل المثال أنه هو الذي قاد الجيش لنصر عظيم على المتمرد البابلي في نوفمير 
1 
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وعلى الرغم من ذلك يقول هيرودوت 5162040405 أن الملك الجديد قد أمر 
بإعدام إنتافرتيس 65م6(م 1518 (هيرودوت 2000435ع11] » الكتاب الثالث, 
فقرات 119-118), حيث أراد إنتافرئيس 565:©ام15)8 مقابلة الملك وهم 
بدخول القصرء وعند هذه النقطة يذكرنا هيرودوت 116200015 بأن السبعة كان 
بإمكانهم «زيارة الملك دون الإعلان عن أنفسهم بشرط ألا يكون في هذه اللحظة 
في السرير مع امرأة» وفي هذه الأثناء «أوقفه المسؤول عن حجرة نوم الملك وكان 
قد أخبره الحارس الموجود عند البوابة أن دارا 2811105 كان مع امرأة في هذا 
الوقت» وفي نوبة غضب شديدة «أضر إنتافرنيس 062265م12:2 مصالحه 
الشخصية» ونتيجة هذه القصة التي رواها هيرودوت 112000105 على غرار 
إقتحام السبعة لقصر سمرديس 5ذكمءس8 الملكي تقترح أن دارا 24181175 لم يكن 
متأكدًا بشكل كامل بعد من ترسخ سلطته: «حيث ظن أن الحلفاء الستة السابقين 
رها يكونوا مشتركين معه في ذلك ولذلك فلقد أرسل لهم واحدًا تلو الآخر وسألهم 
عما إذا كانوا موافقين على ما فعله إنتافرنئيس 5©م,ءامهام1 », وعندما اقتنع بأن 
إنتافرنيس 167265م1262 قد قام بذلك مفرده؛ قام دارا 4۸1۷S‏ باتخاذ هذة 
الإجراءات الخطيرة: حيث حكم على إنتافرنيس 65ممعداصة:م1 بالموت هو وكل 
رجال بيته (أويكيوي) - أولاده وأقاربه (سيجينيس) ماعدا أحد أزواج أخواته والذي 
نجى من القتل بفضل أخته . 

وتتميز القصة بسلسلة من الموضوعات الأدبية المتكررة وهكذا فهي تتحمل 
معنيين. فنحن رها نقر بأن سلطة دارا 04۸115 كانت لا تزال غير راسخة بسبب 
الامتيازات التي منحها للمتآمرين الآخرينء ويموجب البنود المعمول بها فإن الحراس كان 
بإمكانهم أن يرفضوا إدخال إنتافرنيس 265:م :10 إلى القصر فقط إذا كان الملك مع 


واحدة من زوجاته. ولكن يجب أن نفكر في إحتمالية أن إنتاقرنيس ۴۶٣۲٤۸ص‏ ه؛"! كان 
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يتفاخر بعدم خضوعه عندما قام بخرق القوانين الصارمة الخاصة بالبروتوكول المتبع 
في القصر والذي أعاد دارا 04۸1S‏ تطبيقه حتى ولو على رفاقه القدامى. وحتى 
بالنظر إلى الافتراض القائل بأن سلطة دارا 2881175 كانت فم تترسخ بعد., فإننا 
نميل إلى أن نستنتج أن الامتيازات الأولية قد ألغيت بسرعة. وف الواقع فإنه لا 
يوجد نص آخر يشير إلى معافاة أشخاص محددين من النبلاء الفرس من صرامة 
القواعد المتبعة في القصر الملكي والتي من المحتمل أنه قد تم وضعها في عهد قورش 
ys‏ وقمبيز راه والتي أعيد تعزيزها بعد ذلك في عهد دارا 
5 وكسركسيس ×۲× على وجه الخصوص ۔ 

زيجات دارا 24181175 : 

ومن الواضح أيضًا أن دارا 04۸115 م يعط أي اهتمام إلى الالتزام الذي 
يقضى بأن يتخذ زوجته من عائلات المتآمرين الآخرين: 

وكانت أول السيدات التي تزوجها دارا 2811175 هم ابنتا قورش ونام 
أتوسا Atossa‏ وأرتيستون Artystone‏ . ولقد كانت الأولى في السابق زوجة 
لأخيها قمبيز 0565 وأيضًا كانت زوجة الماجوس المدعىء أما الثانية فكانت 
لا تزال عذراء. وبعد ذلك تزوج دارا 04۸115 من بارميس 22:5 وهي إبنة 
سمرديس 55262015 إبن قورش تابن وبالإضافة لكل هؤلاء فقد تزوج أيضًا من 
فايديم 2021816 إبنة أوتانيس 01205 الرجل الذي فضح الماجوسي (الكتاب 
الثالثء فقرة 88) . 

لقد كان الهدف والرسالة واضحيين: حيث ربط دارا 12812115 نفسه 
مباشرة بعائلة قورش 09515 بزواجه من ابنتا قورش ءںآر أتوسا 
وأرتيستون (Atossa « Arlyslone)‏ وأيضًا حفيدته بارميس 2910/5 . 
وبالنسبة لزواجه من ابنة أوتانيس 012065 فإنه من الصعب أن نعتبر ذلك 


تنازلاً لأوتانيس 0565 » فهذا الزواج كان قائمًا على العادة التي تقضى بأن 
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يتزوج الملك الجديد زوجات الملك السابق له (أتوسا وقايديم) ( عصنةتقط2. 
055))) مثلما قام سمرديس/بارديا ونلععص؟ / Bardiya‏ أيضًا بالزواج أتوسا 
9 . والتي كانت الأخت الزوجة لقمبيز #5ةتإطدمة0 . وقي الحقيقة فإن 
سياسة لدارا 1411105 فيما يتعلق بالزواج تشير إلى إنشغاله بالتواصل الملكي مع 
أسرة قورش (على الرغم من أنه كاذب) أكثر من رغبته في إستعادة الطبقة 
الأرستوقراطية. «لذلك فإن دارا 10411105 في الحقيقة قد دخل في روابط عائلية 
مع الللوك القدامى... وبذلك فإن السلطة لن تبدو أنها ذهبت إلى غريب بل ظلت 
في عائلة قورش ودر » (جوستين ناون( » الكتاب الأول» فقرات 10, 14-13) . 
ومن الواضح أن دارا 278181175 قد طبق بصورة منتظمة سياسة سمحت له 
من ناحية أنه يربط نفسه بصورة مصطنعة بتسلسل نسب عائلة قورش كنار 
ومن ناحية أخرى قيدت عدد الأفراد الذين لديهم الحق في تولى السلطة بأن 
إشترطت فيهم الإنتساب المباشر إلى الأسرة الأخمينية بالمعنى الضيق للكلمة. وأخيرا 
فقد تزوج أيضًا واحدة من بنات إخوانه وهي فراتاجون عملا ههاهصط5 إبنة أخيه 
أرتائيس 12265 » والاستثناء الوحيد المعروف لهذه السياسة هو زواجه من ابنة 
جوبرياس 6085© ولكن هذا حدث قبل أن يعتلي العرش. ولقد أنجب منها 
ثلاثة أبناء قبل أن يتولى السلطةء ولكن المناقشات التي سجلها هيرودوت 
Hers‏ حول مسألة خلافته في الحكم تبين أنه لم يكن لديه أي نية في نقل 
السلطة إلى إبنه الأكبر الذي تم إنجابه نتيجة زيجته الخارجية؛ وكما سترى فودًا فإن 
سياسة املك الأكبر تمثلت في توزيع بناته. وهي السياسة الزيجية التي كانت تحمل 
معنى مضاد تمامًا للمعنى الذي نسبه إليها هيرودوت 1162000605 » ولقد اتبع 
خلفاء دارا 128141105 نفس هذه السياسه بالإجماع حتى عهد دارا وره( الثاني 


وهو الوقت الذي أصبحت العائلة المالكة في عهده منفتحة على الزيجات الخارجية . 
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قصة الأعمال البطولية التي قام بها أوتانئيس 5عصهة01 : 

إن استخدام مصطلح «السبعة» يقتصر فقط على المؤلفين اليونانيين الذين 
أرادوا أن يحددوا هؤلاء الأشخاص في رواياتهم» وأرادوا في بعض الحالات أن يميزوا 
بين الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم. وقي بعض الحالات كانوا يذكرون تقاليد 
بعض الأسر التي كانت تميل إلى المبالغة في تعظيم مكانة أجدادهم. وقصة أوتانيس 
5 وعائلته تم مراجعتها وتصحيحها في الفترة بين القرن الخامس والعصر 
الروماني رها تكون توضيح للثل هذا التشويه والخداع . 

ونحن نعرف على الأقل تبعًا لما يقوله هيرودوت 1162000605 أن أوتانيس 
5 قد لعب دورًا هامًا في المؤامرة في 522 وأنه قد حصل نتيجة لذلك على 
امتيازات له ولأحفاده, وفي الحقيقة فإن هيرودوت يقول أن أوتانيس 010065 قد 
رفض أن يشغل أي منصب ذو سلطة بشرط أن لا يخضع هو أو أحفاده إلى سلطة 
من سيصيح املك وإلى الأبد. وبالإشارة لذلك الموقف كتب هيرودوت 112000605 


حتى هذا اليوم فإن عائلة أوتانيس 06065 لا تزال هي العائلة الوحيدة 
الحرة (إلويثري) في فارس» وحتى الآن فإنهم يخضعون للملك بالطريقة التي 
يختارها أعضائها فقط: ولكنهم ملتزمين بمراعاة القانون (نوموس) مثل أي شخص 
آخر. ولقد ناقش الست الآخرون بعد ذلك الطريقة الأعدل لاختيار من سيعتلي 
العرش» ولقد اتفقوا على أنه لو اعتلى أي واحد منهم العرش فإن أوتانيس 5وعصه؛© 
ومن هم من نسله سوف يتسلمون كل عام بدلة من الملابس الميدية وهدايا أخرى 
ينظر إليها الفرس على أنها قيمة تقديرًا للدور الذي لعبه في اممؤامرة ضد الماجوسي 
والذي كان أوتانيس 0۸٤8‏ هو المحرك الأساسي والمنظم الرئيسي لها. 

وبعد ذلك روت لنا أسطورة بلاط كبادوكيا أصول العائلة والأسرة الحاكمة 


بهذه الطريقة: 


308 


يقول ملوك إقليم كبادوكيا 200618م020 أنه نسبهم يعود إلى قورش 
دار الفارسيء ويؤكدون أيضًا على أنهم يتحدرون من واحد من الفرس السبعة 
الذين تخلصوا من الماجوس. والآن وفيما يتعلق بصلتهم بقورش 5دمر0 فإنهم 
يذكرون الآق: إن قمبيز 5©5تإ02126 أبو قورش 5نامتز© كان له أخت من زواج 
شرعي وهي أتوسا 460558 . ولقد تزوجت من فارناسيس ۶12۲٣۵٥65‏ ملك 
كبادوكيا وأنجبت له ابن وهو «جالوس» دااة والذي أنجب سمرديس 
Smerdis‏ « وأنجب سمرديس 5526:0135 كل من ارتامنيس ۳٣۴۶‏ ھاا4 وأنافاس 
Anaphas‏ ولقد كان أنافاس 25طم2م4 هذا ذو شجاعة وجسارة غير عادية وكان 
أيضًا واحدًا من الفرس السبعة. وهذه هي سلسلة النسب التي تربطهم بقورش 
ys‏ وبأنافاس 185م2دى والذي حصل على حكم مرزبانية كبادوكيا بفضل 
جراءته وشجاعته ومنح إمتيازًا بأنه لا يدفع أي جزية للفرس وبعد وفاته تقلد 
الحكم ابن له نفس الاسم وعندما مات ترك ولدين داتاميس 10047265 
وأريمنيوس 15 . ولقد خلف داتاميس 12813205 والده على العرشء, وهو 
رجل نال الثناء مما أبداه من تميز في وقت الحرب وفي جميع جوائب الواجبات 
الملكية الأخرى والذي إشتبك مع الفرس في معركة وقاتل بشجاعة حتى قنل 
وإنتقلت المملكة إلى ابنة أريامنيس 5©»صدصهنء4 والذي كان لديه ولدين هما 
أريارئيس 4۲1۵1٩5‏ وهولوفيرنيس 5عدمء !م1010 . ولقد حكم أريامنيس طمدة 
0 عام ومات بدون أن يحقق أي شيء يستحق الذكر ثم إنتقلت السلطة إلى 
أريارئيس الأول وع):ةذمة أكبر ولديه والذي قيل عنه أنه أحب أخيه حبّا فاق الحد 
وقد العديد من المناصب البارزة: ثم أرسل إلى مساعدة الفرس في حربهم ضد 
المصريين ورجع بالأوسمة والتشريفات التي منحه إياها ملك الفرس أوخوس كناداء © 
تقديرًا لشجاعته. ومات في وطنه الأصلي تارگا ولدين أريارئيس وعطادعةاعه 
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وأريسيس ١٠ء4‏ والآن لأن أخيه ملك كبادوكيا لم يكن لديه ذرية شرعية فقد 
تبنى أريارئيس 00365:ها:4. وهو الابن الأكبر لأخيه. وفي هذا الوقت قام الاسكندر 
المقدوني بقهر وهزهة الفرس ثم مات. ولقد قام بيرديكاس ءهءءلء الذي كان 
يشغل منصب القاتد الأعلى بإرسال يومينيس 6065 ت#ناظ ليكون قائدًا عسكريًا 
على كبادوكيا. وقد هُزم أريارئيس الأول اه4 وقتل في المعركة وقد وقعت 
كبادوكيا والأقاليم المجاورة لهما في أيدى المقدونيين . 

وقد تتبع ديودورس 2100005 تاريخ الأسرة الحاكمة حتى العصر الروماني 
وقدا استنتج قائلاً: «وهذا يكفي بالنسبة لملوك كبادوكيا الذين يرجع أصلهم إلى 
قورش در »» ومن ثم فإننا يمكننا أن نرى أن هذه الرواية كانت موثقة بشكل 
جيد في عهد ديودورس 171000205 . وقد تعرفنا فيها على العديد من الشخصيات 
التاريخية بداية من عهد قمبيز 5وأوبإطامة0 أبو قورش ٣ر٤‏ حتى ديادوقي 
Dich‏ ومن بعده ها فيهم داتاميس 02۳٤‏ المرزبان المجرم الذي تم 
درجه ضمن تسلسل النسب هذا. ولقد حظى تسلسل النسب هذا بنجاح كبير 
حيث قام هولوفيرنيس 065»طم51010 بتوثيقه وتقديم الأدلة عليه في كتاب 
جوديث 10105[ . 

ومهما كانت الحقيقة التاريخية فإن هذه الرواية عن تسلسل نسب العائلة قد 
إستغلتها ووظفتها مصلحتها: حيث تم وصف قورش 5دمز0 بأنه جد العائلة وأن 
أوتانيس 012265 (أنافاس) (1235م822) كان من نسل أحد ملوك كبادوكياء وخالة 
قورش 5ند0 أتوسا 460554 (التي تم الخلط سواء عن عمد أو لا بينها وبين بنت 
قورش كنام0 وأخت قمبيز الثاني s#sرطاة)‏ . وقي حين أن مؤرخ للرواية الشفهية 
عن تاريخ هذه الأسرة قد يستفيد من هذا النص إلا أن الشخص المهتم بأصول ومصير 
الستة/السبعة لن يستطيع الاستفادة منها. ولقد كانت إسطورة البلاط معرفة 
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بالفعل في وقت بوليبيوس دراه والذي كتب عن مثراداتيس 65غ]202مط)211 
حاكم بونتوس 208105 قائلاً: «أنه كان يتفاخر بأنه يتحدر من واحد من الفرس 
السبعة الذين قتلوا ا ماجوس وادعى بأن نسله قد إحتفظ منذ ذلك الوقت بحكم 
هذه المنطقة والتي كان قد حصل عليها جده في الأساس من دارا 4۸18( » وفي 
مكان آخر يقدم لنا بوليبيوس »راه تفاصيل أخرى عن هذه الأسطورة. ففي 
إستطراد خصصه للحديث عن كبادوكيا ذكر أن شخصًا فارسيًا غير معروف اسمه قد 
قام بعمل رائع أثناء صيده مع أرتاكسركسيس الثاني ۸۲۵×۵۸۶ حيث هاجم 
أسد حصان الملك ولحسن الحظ فإن هذا الفارسي قد تمكن من قتل الأسد «وأنقذ 
حياة الملك من خطر عظيم»» ومقابل ذلك فقد أعطاه املك هديه (دوريا) تتمثل 
في كل الأراضي التي يمكن أن يراها نظرة عندما يقف على جبل مرتفع. وهذه 
القصة تكرر موضوعات أدبية مشهورة جدًا وخصوصًا صيد الملك للأسود. وتشبه 
هذه القصة قصة ديودوراس 1210002015 عن عمل تيريبازوس كدعدطانية؟' في بلاط 
أرتاكسركسيس الثاني 1265 والنتيجة البائسة لفعل مماثل لهذا الفعل 
والذي قام به ميجابيزوس 5دا2(ط21682 لينقذ حياة أرتاكسركسيس الأول 
Artaxerxes‏ . وويمكتنا أن نفس هذه الحالة المتمثلة في تخصيص الأرض طن يقوم 
بأعمال بطولية أشكال متعددة في التقليد اليوناني والفارسي. ولكن هذا التقليد هو 
أقدم من ذلك بكثي. حيث يذكر ديودورس 1100005 والذي قد اعتمد بلا شك 
على هيرونيموس 105الإ111670 حاكم كارديا 2012ن) (والذي كان معاصرًا 
لديادوي أماءه2120) أن متراداتيس M۲٣۲2‏ الذي حكم كبادوكيا على 
الرغم من معارضة انتيجونوس 8711808115 كان ينحدر من نسل واحد من الفرس 
السبعة الذين ذبحوا الماجوس وقد سمع أبيان 8داممة أن مثراداتيس 
11125 كان متصلاً بالعائلة المالكة الفارسية». 
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ونحن نعرف أن أوتانيس 012065 والذي كان واحدًا من السبعة قد قاد غزو 
ساموس 581205 في بداية عهد حكم دارا 04۸105 » ولكن هيرودوت م يذكر 
شيء عن حصوله على أراضي في كبادوكيا حيث إنه يؤكد مرارًا على أن أسرة أوتانيس 
5 بقيت حرة وأن أوتانيس 5 كان يتسلم كل عام رداء ميدي وهدايا 
أخرى يقدرها الفرس كدليل على التشريف. كما أن إستقرارعائلة أوتانيس وعصه:0© 
في كبادوكيا يُستدل عليه من خلال الأسطورة (والتي سجلها بكلمات مختلفة) كل 
من ديودورس 1010005 وبوليبيوس دد‌اطراه۴ . وهذه الإفتراض (والذي لا 
يمكن أن يكون سوى ذلك) قائم على المقارنة مع أمثلة أخرى من تقديم إمتيازات 
في صورة أراضي لبعض الأشخاص «بدون الاضطرار لدفع جزية» مثل: الامتياز الذي 
قدمه قورش 5نرر0 إلى بارديا 82018 , وذلك الذي قدمه دارا 28181115 إلى 
زوبيروس الأول م » والامتياز الذي قدمه أرباسيين Arbaces‏ الي 
بيليسيس وا8 . وعلى أي حال فإنه ولأسباب عديدة نجد أن الحالتين الأخيرتين 
مشكوك في صحتهم تاريخيًا إلى حد ما. فنحن نعرف أخيرا أنه في عام 515-514 كان 
مرزبان کبادوکیا يسمى أريارامنيس ۸۲۵۲۵۳٣٣٤۶‏ وأنه هو من عهد إليه دارا 
55 ف البداية بقيادة الحملة ضد سكان سكيثيا. هل يجب أن ننظر إليه 
على أنه أحد أبناء أوتائيس 012065 الذي سماه ديودورس 5نا,121000 أريمنيوس 
ذناعة و4 ؟ ولكن ديودورس 05:ه21000 حدد أنه عند وفاة أوتانيس 5ع 
إنتقل الحكم إلى إبنه الآخر المسمى داتاميس 2247265 . 

ويظهر من كل هذا أنه لا يوجد ما يبرهن على أن أوتانيس وعصة:1© 
قد حصل على حكم كبادوكيا من دارا 2411175 وهناك أدلة أقل لدعم 
فكرة أن دارا 124141115 وافق على وجود مملكة مستقلة. ومن ناحية 


أخرى فإنه من المحتمل أن يكون قد كوفئ بالهدية كما تم توضيح ذلك في 
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الرواية التي ذكرها بوليبيوس ودائناتراه2 ولكن تكرار فكرة الصيد تجعلنا في شك. 
ومن المحتمل أن أسطورة السيادة على كبادوكيا قد قد تم نسجها حول القصة 
الأصليةء وبعد كل شيء فإن هذا نن يكون هو المثال الوحيد على سلاسل النسب 
الهيلينية التي تم نسجها بشكل مصطنع حول أحداث عام 522. ومهما كان الحال 
فإنه يبدو أن إستغلال الروايات التقليدية والتلاعب بها قد بدأ بالفعل في عصر 
هيرودوت 1161000405 حيث قدم أوتانيس 0620265 على أنه «ابن فارناسبيس 
Pharnaspes‏ » وأنه أبو کاساندانی Cssan dane‏ التي هي أم قمبيز دعوترطادية0 
. وف الحقيقة فإن النقوش الموجودة في بيهستون «نانوذطء قد برهنت على أن 
معلومات هيرودوت Herodotus‏ مختلقة لأن اسم والد أوتانيس 5 هو 
ثوكرا ۲سط1 . ومن المحتمل أن هذا التشويه الأصلي للمعلومات في رواية 
هيرودوت 1126000145 كان المسؤول عن تأكيد ديودورس 5دمه12100 على وجود 
روابط أسرية قوية بين عائلات أوتانيس 04565 وقورش كدر . 

وإنه لمن الصحيح أنه طبقًا لستيسياس 0165188 فإن كسركسيس 02265 قد 
تزوج أمستريس Ames‏ والتي تم تقدهها على أنها ابنة أونوفاس 5دامهم© 
ولكن هل أونوفاس 5م020 هو أوتانيس 020265 ؟ إن هذا يبدو افتراضًا كليًا. 
وفي حالة واحدة ميز هيرودوت 1»:000405] بين أسماء أوتائيس 5عمة0© 
وأونوفاس 135م000 . وحتى لو اتفقنا أن شخص واحد إسمه اوتانيس 0)۸٥‏ 
هو الذي يدور حوله الحيث هناء فإننا يجب أن نؤكد على أن هذا الاسم كان شائع 
جدا وقد ذكر هيرودوت 615ه9ه2ع51 أن شخضًا إسمه أوتانيس ۴۶ا0 
والذي كان أبو أمستريس 41065115 قام بقيادة إحدى الفرق الفارسية في عام 
0 ولكنه وضع في القائمة العديد من الأشخاص الآخرون أيضّاء وكان أحدهم هو 


ابن سيسامنيس 515403365 » ولقد كان واحد آخر منهم (أو نفس الشخص 
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الأول) كان متزوجًا من واحدة من بنات دارا 28181175 والثالث كان هو والد 
أنافيس ۴م٣4‏ وآخر هو أبو سمردومينيس 5726200726065 وشخص آخر هو 
والد باتيرامفيس 65امد:3662 . وسوف يكون من الغريب جِدًا أن يقبل دارا 
15 بزواج إبنه كسركسيس ×۲× من إبنة أوتانيس الذي إشترك في 
مؤامرة عام 522, حيث إن الرابطة الوحيدة الأكيدة بين العائلتين هي زواج دارا 
15 من فاديم 6م2211 بنت أوتانيس 25 والزوجة السابقة 
لقمبيز s#وراصه٥‏ وبارديا 38ر83 . وم يكن لهذا الزواج أي تشعبات سياسية 
فيما يتصل بالزواج المفترض بين كسركسيس ×۲× وبنت أوتانيس 08065 . 
حيث إنه بزواج كسركسيس 1565 من بنت أوتانيس 068065 كان هذا 
سيعطى حقوق لأي حفيد من أحفاد أوتانيس 048065 للمطالبة بالسلطة (بينما 
رفض دارا 2411115 إعطاء هذه الحقوق لأحفاد جوبرياس وهتصطاه6) » 
وبالإضافة لهذا فإنه إذا كانت أمستريس 481050615 هي بنت واحد من السبعة 
لكان هيرودوت 2162000405 قد ذكر ذلك بالتأكيد لأنه يذكر بشكل متكررٌ مثل 
هذه الروابط الأسرية . 

عائلة جوبرياس 5هنصط60 : 

دعونا الآن نتحول إلى جوبرياس 600785 . لقد رأينا أنه قد لعب دورًا 
جوهريًا في المؤامرة وطبقًا تهيرودوت 5د6ه9مء»11 فإن جوبرياس كەرە كان 
الداعم الأقوى لدارا 10411115 » ونحن نعرف أيضًا أن تحالفه مع دارا 108181105 
كان طويل ال مدى حيث إن تبادل الزوجات قد حدث بين الأسرتين قبل 522 
وأن زوجة دارا 24181135 الأولى كانت إحدى بنات جوبرياس 602725 ومن 
هذه الزيجة رزق دارا بثلاث أولاد منهم أرتوبارزانيس Artobarzanes‏ . أما من 
ناحية جوبرياس 60785 فقد تزوج إحدى أخوات دارا 2881115 ومن هذا 


الزواج ولد ماردونيوس Mardonius‏ وأرابينيس 5عمع 1ل . ولقد لعب 
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جوبرياس 60/85 دورًا أثناء ثورات الشعوب الخاضعة للحكم الفارسي. حيث 
تم إرساله منذ عام 520 لإخماد الثورة الإيلامية الجديدة وقد ظهر مرة ثانية في عام 
3 في الحاشية المباشرة للملك الأكبر في سكيثيا ولقد تصح الملك بالإنسحاب . 

وقد اختفى من المصادر القدهة ثم عاود الظهور في وثائق بيرسبولس في فبراير 
- مارس 498, حيث قام بإذن من الملك باستخدام الطريق الملكي بين صوصا 
وبرسيبولس وأخذ إمدادات السفر في محطتين قرب صوصا. ولقد إنضمت قافلته 
(أو مرت) بقافلة أخرىء وقد ذكرت الوثيقة أن «زوجة ماردونيوس كنائصه0ة231 
هي بنت الملك», وبالمصادفة فإن هذا يتفق مع رواية هيرودوت 112000105 
والذي قال أن ماردونيوس 5ائمه212:00 ابن جوبرياس sهراه6‏ وإبن واحدة 
من أخوات دارا 28121175 وصل إلى آسيا الصغرى عام 493 ليتولى القيادة. ولقد 
تزوج من أرتوزوسترا 8 وهي إحدى بنات دارا 241115 وبذلك 
أصبح ابن عمة وصهر كسركسيس ×× , وبعد حملته في طراقيا يبدو أن 
ماردونيوس 5دائم281:40 قد فقد رضى وتعاطف الملك» وم يشارك مطلقًا في حملة 
عام 490 وبعد ذلك تقلد منصبًا رفيعًا يقربه من كسركسيس 5265© , ويحكم 
هيرودوت 7000415ع11 عليه بقسوة. وقد لقى ماردونيوس كدائم112600 حتفه 
في معركة بلاتياء وم نسمع أي شيء عن عائلة ماردونيوس 5ان:219100 بعد هذا 
الحدث . 

ويتضح لنا مدى اللودة والاستمرارية في الروابط الأسرية بين العائلتين من خلال 
الحظوة المستمرة التي إحتفظ بها جوبرياس 60:35 في عيون املك دارا 28101105 
والتي حصل عليها فيما بعد إبنه ماردونيوس 5نائه2/300 لدی كسركسيس 6065 . 
والكميات الاستثنائية من إمدادات السفر التي حصل عليها جوبرياس 006185 توضح 
منزلته الرفيعة في البلاط الملكي وهو ما يتضح لنا أيضًا من الطبيعة المفصلة 
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للختم المطبوع على أحد ألواح برسيبولس. ولكن مشاركته في مؤامرة السبعة لا 
يبدو أنها تعطيه أي حريات أكثر من الالإمتيازات التي تم تقدهها لعائلته. ولقد 
كانت هذه المكانة راجعة إلى تحالفات زوجية عقدت قبل عام 522 وخصوصًا أيضًا 
لإخلاصه الثابت للملك. واختيار دارا 28411115 لكسركسيس 265 (إبنه من 
أتوسا) 410558 على حساب أرتوبارزانيس 285©5رهطه),ة (ابنه من بنت 
جوبرياس) لكي يخلفه في الحكم يظهر أن تبادل الزوجات لم يكن سوى في مصلحة 
دارا Darius‏ . 

قصة الأعمال البطولية لأسرة ميجابيزوس ءuاراهعة×‏ 

إن ميجابيزوس الأول 2128215 هو الأكثر شهرة من بين المتآمرين الآخرين 
لأن هيرودوت 1161000605 وستيسياس 0065185 قد قاما بسرد قصص عائلته. 
وتبعًا لهيرودوت 1122000105 فلقد حقق ابنة زوبيروس الأول وںرم ہ2 تحولاً في 
ميزان القوى عندما إستولى على بابل تحت اسم دارا كناة:ة(1 . ورها نفصل رواية 
ستيسياس 2165185) : «فلقد ارجع النصر إلى ابنة ميجابيزوس كارطهعه"N‏ الثاني 
الذي تزوج من أميتيس 4512615 ابنة كسركسيس ×× ولقد أنجب منها ثلاث 
أولاد هم: زوبيروس الثاني 5م20 وأرتيفيوس ونائطم ر۸۲۲ وأرتوكساريس 
وعمةءده1ءة » وتحليل الفترة التي قضاها ميجابيزوس 5نا2إة24©8 في خدمة كل 
من كسركسيس وأرتاكسركسيس يشير إلى أنه على الرغم من سمو نسبه وبعض 
النجاحات التي حققها إلا أنه تم طرده من حظوة الملك لعدة أعوام» وم يكن 
أولاده أفضل حالاً منه حيث إنه بعد وفاة الوالد قام الابن الأكبر زوبيروس الثاني 
دارم Z0‏ بترك الملك والذهاب إلى أثينا أما الابن الثاني أرتيفيوس 5نانطم را٣۸‏ فقد 
أعدم بعد ثورة فاشلة ضد دارا 288115 الثاني. وهذا السلوك من الاثنين إا 
يشير إلى أن المصالحة بين ميجابيزوس byzusۆMega‏ وأرتاكسركسيس Artaxerxes‏ 


التي وصفها ستيسياس 0165135 لم تزيل سوء النية المتبادل بين العائلتين . 
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هيدارنيس Hydarnes‏ : 
ليس لدينا أي إشارة واضحة لهيدارنيس 11022565 بعد عام 520, ولكن 
تشهد بعض ألواح برسيبولس على أنه كان مرزبان ميديا في عهد دارا 248171175 
ومن الممكن أن ابن هيدارنيس 11208285 إبن هيدارنيس ء۴١ءه‏ لر الذي قاد 
فرقة الخالدين في حملة عام 480 كان هو ابن المتآمر الذي إشترك في مؤامرة عام 
2 وربما تكون هذه هي الحال أيضًا بالنسبة لسيسامنيس 5©5دهوذ5 ابن 
هيدارنيس 1172087265 » ولكن العلاقة بين المرزبان تيسافرنيس 5عممعطام1558]” 
وهذه الأسرة يجب أن تظل مجرد إفتراضات» وتعاود أسرة هيدارنيس 11702565 
الظهور بعد تولي دارا 0۸۸108 الثاني السلطة ولكن هل هو نفس الشخص؟ 
وهذا الأمر غير مؤكد إلى حد بعيد. وعلى أي حال فإن قصة هذه العائلة أدت إلى 
ظهور أسطورة البلاط في العصر الهيلينيء وفي الواقع فلقد ذكر سترابو وطهما5 أن 
الأسرة الحاكمة في أرمينيا كانت تنحدر من أورونتيس 05 والذي كان ينحدر 
نفسه من هيدارنيس 225ه0ئز1] «أحد السبعة» ولكننا نعرف أن الروابط بين 
أورونتيس 0٠١۲١5‏ والعائلة الأخمينية المالكة ترجع في الواقع فقط إلى زواجه 
من بنت أرتاكسركسيس الثاني 511©<©*هاءى مما يعني أن أحفاده يمكن أن يعدوا 
دارا 12481115 من بين أجدادهم في نيمرود داغ ط0-1228صدمعآ8 . ويثبت هذا 
امثال مرة أخرى أن القصص المتداولة عن عائلات السبعة قد تم استخدمها فيما 

بعد بشكل منتظم لإضفاء الشرعية على تولى أحد الأسر للسلطة . 

ملخص المناقشة: 

مما سبق يتضح لنا أن الملك الأكبر لم يقم بمنح أي من عائلات 
السبعة مكانة استثنائية بشكل دائم» حتى ولو قبلنا الافتراض القائل بأن 
بارديا/ جوماتا 2201:122/82:0172)» قد سعى إلى إضعاف بعض عائلات 
النبلاء إلا أننا لا يجب أن نستنتج من ذلك أن الطبقة الأرستقراطية قد 
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إستعادت مكانتها السابقة عندما تم إزاحته من السلطةء وإفتراض أن بعض شيوخ 
العشائر كانوا يأملون ولو للحظة في موازنة قوى املك هو افتراض مع أنه لا توجد 
عليه أدلة كافية إلا أنه ممكن. ونحن لا نزال نحتاج إلى تفسير كيف أن أوتانيس 
5 قد انسحب بهذه الدرجة من حسن النية. ولقد حاول واحد فقط من 
السبع هو إنتافرنيس 562265م1018 أن يحرر نفسه من سلطة الملك. ولكن 
محاولته باءت بالفشل لأن دارا 04۸1۷5 كان قد حقق في هذه الأثناء إنتصارات 
باهرة وكان قادرًا على إجتذاب وفاء النبلاء الفرس. وقد أظهر دارا 722811175 
مقدرة استثنائية على تولى السلطة والقيادة والتي يبدو أنه لم يكن هناك أحد من 
بين رفاقه الآخرين من ينافسه فيها. 

وفي حين حصل بعض أحفاد السبعة على تكريمات وامتيازات الخاصة, إلا أنها 
م تكن مختلفة بشكل أساسي عن التكرهات والامتيازات التي مُنحت لعائلات 
النبلاء الآخرين. ولقد عبر بلوتارخ طعمدان!8 عن هذه الحقيقة: «بالنسبة للفرس 
السبعة الذين قتلوا الماجوس فقد منحوا امتياز هم وأحفادهم يتمثل في وضعهم 
لغطاء للرأس مائل للأمام على جباهم» لأن هذه كانت على ما يبدو هي إشارتهم 
السرية عندما شرعوا في تنفيذ مخططهم». ولقد عبر بوليانوس 05ه»ةتزاه2 عن 
ذلك هو الآخر. وهذا التمييز والذي وجد بلوتارك طعمهسا< إشارة إليه ضمن 
أدلته كان مجرد هدية ملكية بسيطة والتي لم تكن ملزمة للملك على الإطلاق بل 
على العكس زادت من إعتمادهم عليه. ومن المحتمل أن هذا هو السبب في أن 
جوبرياس 0736© وأسباثينيس Aspathines‏ يظهران وهم يحملان أسلحة 
الملك على مقبرة ناقسى روستام 16054857 2305-1 : فلقد تم دمجهم في التسلسل 
الهرمي للمكانات داخل البلاط الملكي . 

وأخير فإن عبارة «العائلات السبع» بعد 520 هي في جانب كبير 


منها عبارة مضللة (يجب أن نتحدث عن العائلات الست بعد قتل 
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إنتافرنيس 067365م10]4 وجميع أهله). ويتعلق هذا الرمز بشكل أكير بالقصص 
المتداولة حول عائلات الستة أكثر من كونها تتعلق بقصص عن أسر حاكمة والتي 
تميل على العكس من ذلك إلى حد ما إلى التعتيم على وإغفال ذكر هؤلاء الذين 
شاركوا في المؤامرة التي أوصلت دارا 2811135 إلى السلطة, وحتى إذا كانت 
عشيرة الأخمينيين جزءًا من المؤامرة» فلقد قام دارا 04۸105 بوضع عائلته نفسها 
في منزلة أعلى من هذه الدائرة الصغيرة من النبلاء. ولقد كانت هذه طريقة أخرى 
لاستبعاد الأرستقراطيين الذين ساعدوا دارا 1411175 من المنافسة على الحكم. 

5- الملخص وامنظورات اللختلفة: 

أساس جديد للإمبراطورية: 

إن الطرق والأساليب التي تمكن بها دارا 2481105 من الوصول للسلطة- 
بقدر ما نستطيع إعادة تجميعها - تشهد على صرامة وحيوية هذا الملك 
الجديد. فلا يمكن أن ننكر أن دارا 1411175 كان ذا شخصية استثنائية, ولكنه 
أثبت أيضًا بأن لديه المقدرة التنظيمية. ففي نفس الوقت الذي كان يعيد فيه 
ترتيب نظام الجزية بالكامل؛ كان يقوم بتنفيذ مشاريع أخرى في أقاليم متنوعة: 
إنشاء عواصم جديدة» وغزو ساموس, والحملات الإستكشافية من نهر الإندوس 
415 إلى نهر النيل. وفي عام 518 كلف الملك المرزبان أريائديس 5علصهتمم 
بالاجتماع بحكماء المصريين لجمح «القوانين المصرية» ولقد تم إتخاذ إجراءات 
أخرى تتعلق بالقدس في نفس هذا الوقت» والشيء الذي يبهرنا هو العناية التي 
خطط بها الملك لمشاريعه على المدى البعيد ولقد أراد دارا 2881175 
قبل كل شيء أن ينشيء سلالة حاكمة جديدة تمتد من نسله وحده. وللوصول 
إلى هذه الغاية إستغل ظروف الأسرة الحاكمة السابقة بقدر كبير من 


المهارة. وإعادة التعريف الذي قدمه لكلمة الأخمينيى Achaemenid‏ سمح 
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له بأن يستثني ويستبعد هؤلاء الذين ينتمون إلى العشيرة التي تحمل نفس الاسم 
من سلسلة نسبه. ومن ثم فلقد إنتقلت السلطة من الأب إلى الابن في عائلة واحدة 
محدودة والتي وضعت تحت عناية وحماية البطل المؤسس الجديد أخمينيس. وقد 
تمكن دارا 12411105 ومستشاريه من القيام بعملية إعادة تفكير أيديولوجية 
وسياسية والتي لم تكن أقل إبهارًاء فمنذ البداية رأينا أن الملك كان منشغلاً بعمل 
قاعدة وأساس إيديولوجي لحكمه ولسلالته الحاكمة. ونجد أنه بداية من أواخر 
العقد الثامن من القرن السادس ق.م تم الإعلان عن الأيديولوجية ا ملكية الأخمينية 
إعتمادًا على قواعد وتبريرات تم فيها المزج بين الدين والسياسة في كل واحد يندر 
حدوثه. ومن ثم فإن سلطة الملك وحقوق عائلته كانت تحت حماية من أهورا 
مازدا 2208-هسطة الذي تم التضرع إليه على أنه الإله الأعظم للملك 
وللإمبراطورية. كما أن مفهوم أرتا ۸ (الحقيقة) وعلاقته بالمعنى المتناقض له 
وهو دروجا عه( (الكذب) هو المحور الحقيقي لأيديولوجيته. وهذا هو 
البرنامج الذي تم العمل به في المساكن الجديدة في صوصا وبرسيبولس كما هو في 
المقبرة الملكي في ناقسى-روستام 2م85 Naqs-i‏ . 

وبدون أن ننتقص من قدر الإنجازات التي حققها الملوك السابقين له. إلا أننا 
نؤكد على أن قدوم دارا 28181135 إلى السلطة يمثل أساس نظام إمبراطورى وملكي 
جديد. حيث إن السنوات الأولى من حكمه بالتأكيد كانت فترة حاسمة في 
التاريخ الأخميني. ولكن في نفس الوقت اهتم دارا 881115 بتعزيز حكمه 
على ا مدى الطويلء فالمشاريع التي شرع دارا 28181175 في تنفيذها في 
باسارجاداى 235382026 هي دليل آخر على طموحه المتمثل في وضع التحول 
الكبير الذي أحدثه في سياق التاريخ الفارسي. وعلى النقيض مما كان معتقدًا 


لفترة طويلة فإن دارا 12811115 مم يسعى أبدًا إلى الإساءة إلى ذكرى مؤسس 
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الإمبراطورية. بل على العكس فقد نوى أن يكثف من دعايته الماهرة في باسارجاداى 
58202 والتي ستسمح له بإنشاء صلة مصطتعة مع قورش ںہ تمامًا كما 
فعل في سياسته الزيجية . 

التزامن واختلاف الزمن: 

يجب أن أذكر بصورة عابرة بأن تشاط دارا 2411175 توجد شواهد عليه في 
مجالات عديدة وفي مناطق عديدة. ولكن من المستحيل أن نقدم قصة متصلة حول 
ذلك بداية من عام 520 وحتى 486. ولقد وجدت نفسي منقادٌ نحو تحليل كل غزو 
ناجح للملك الجديد بصورة مفردة لأن هذه الفتوحات هي التي سمحت 
للإمبراطورية الأخمينية أن تحقق هذا الامتداد العظيم. والجوانب الأخرى من 
إنجازاته الواسعة سوف يتم تناولها قي الفصول من 5 - 12 الخاصة بإنجازاته في 
الأقاليم» وهذه الدراسة سوف تساعدنا بصورة أفضل أن نعرف بالكامل كيف كانت 
الإمبراطورية عند وفاة املك الأعظم وأيضًا سوف يؤدي ذلك إلى أن نعرف بصورة 


جيدة الإنجازات الخاصة بكسركسيس 5©<«مع7 (فصل 13) . 
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الفصل الرابع 
دار 248115 الفاتح (496-520) 


1- مواصلة التوسع الإقليمي (513-520): 

لم يأل دارا 288115 جهدًا في مواصلة توسيع حدود إمبراطوريته. ومما لا 
شك فيه أنه بعد الفتوحات التي قام بها قورش ا۲ر » وحتى بعد الاستيلاء على 
مصرء كان الفرس يرغبون في توسيع ملكهم من القارة الآسيوية إلى جزء بحر إيجهء 
وفي هذا السياق -وعلى سبيل المشال- فإن هجوم أوروتيس 080175:785 على 
بوليكراتيس ۲01۲٤٥۸۸1۴5‏ حاكم جزيرة ساموس كان لا يتعارض مع أهداف 
الحكومة المركزية -سواء المعلنة أو الخفية- ولا توجد لدينا معلومات كافية عن بلاد 
آسيا الصغرى في الفترة ما بين إعدام أوروتيس 0۸01۲5 حاكم سارديس 5410015 
522-0)) » وأول هجوم مباشر يشنه دارا 04۸105 على أوروبا عام 513, ونحن 
ندين لهيرودوت 118801001105 بسبب التوضيحات العديدة التي قدمها حول 
السياسة التي اتبعها دارا 04۸105 في بحر إيجة في البدايات الأولى لحكمه؛ ولسوء 
الحظ فإن ملاحظات هيرودوت 818801001175 لا تزيد عن كونها مجرد قصة 
فرعية» والتي كما مكن أن نقول تأي في صورة سرد طويل نسبيًا ولكنه غير علمي 
بلغامرات ديموسيديس 11:8100:5:1085 . وهو طبيب من مدينة كروتون في إيطاليا. 
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والذي قام الفرس بأسره عندما قتل أوروتيس 080187185 بوليكرائيس 
5010885 حاكم الولاية جزيرة ساموس» وبعد أن تم إحضاره إلى البلاط 
الملكي بعد إعدام ذلك المرزبان الشرير, أصبح ديموسيديس 015:5785 215110 أحد 
المفضلين عند دارا 1411115 : «فلقد عاش في بيت كبير في صوصا 50754 : وكان 
يتناول الطعام على مائدة ا ملك» (111.132) . 

ولقد كان على ود أيضًا مع إحدى زوجات الملك. وهي أتوسا 4105354 ابنة 
قورش ددرت » والتي يحاول هيرودوت 2158072071575 أن يضفي عليها وضعًا 
سياسيًا غير عادي. فبإلحاح من أتوسا 410554 أعلن دارا 04۸1۷8 عن رغبته 
في غزو بلاد اليونان» ولكن قبل شن هذه الحملة قرر دارا 1۸۸108 أن يرسل 
بعثة استطلاعية تحت توجيه ديموسيديس 12581/0600151(15 : «ولقد طلب منه 
دارا 12411105 أن يقدم لهذه الفرقة الاستكشافية كل ما تحتاج إليه من 
المعلومات والإرشادات, وأن يعود بعد ذلك إلى بلاد فارس» (111.135) . 

ولقد انطلقت هذه الفرقة الفارسية من صيداء وقامت «بإعداد تقارير مكتوبة 
عن نتائج المسح الدقيق الذي أجرته لمعظم المعالم المشهورة على الساحل اليونانيه 
ولقد وصلوا في النهاية إلى تارنتوم» (111-137) . 

ثم يخبرنا هيرودوت 1۴۸0001۷۶ كيف أن هؤلاء الفرس فقدوا 
مرشدهم» وتحولوا إلى عبيد في ياباجيا في إيطالياء والتي كانت تسيطر عليها اليونان 
آنذاك, وذلك قبل أن تتم إعادتهم إلى دارا 28121175 بواسطة جيلوس 111:15 © 
» الذي كان طريدًا للعدالة من تارنتوم» ثم يستنتج هيرودوت 11820201105 
أن هؤلاء الفرس كانوا أول من قدم على الإطلاق من آسيا إلى بلاد اليونان» 
)111.138( . 

ومن الصعب أن نفصل التاريخ عن الأسطورة في رواية 
هيرودوت 81510207175 . ففي الأساس المنطقي الذي يقوم عليه 
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منظوره كان لقصة دهموسيديس 12111000121585 هذه غرض معين» وهو توضيح 
أن الإمبراطورية الفارسية واليونانيين قد تعارفوا على بعضهم البعض قبل بداية 
الحروب الفارسيةء وأنه ومنذ وقت مبكر كانت لدى دارا 2411175 أفكار حول 
القيام بفتوحات في الغرب . 

دارا 24101135 › سيلوسون 551050171 › وجزيرة ساموس: 

بعد أن قام هيرودوت 11810501115 برواية مغامرات ديموسيديس 
5 .ع نجده يبدأ استطرادًا جديدًا بهذه الكلمات: «لقد أعقب هذه 
الأحداث قيام الفرس بالاستيلاء على جزيرة ساموس» (111.139) . 

والسياق التاريخي المحتمل يجعلنا نعتقد أن دارا 27411175 قد قام باتخاذ 
قراره هذا بعد اعتلائه العرش بوقت قصير (519-520؟)ء وعلى الرغم من ذلك. 
وكما عودنا هيرودوت 118801071175 دائماه فإن الأسباب التي نعتبرها مهمة 
للحدث التاريخي نجده يعرضها في صورة قصة شخصية . 

ولقد قام أحد إخوة بوليكراتيس 201.1114785 , والمسمى سيلوسون 
105027 بالمشاركة في غزو مص وحدث خلال هذه الغزوة أن أصبح دارا 
5 مديئًا لسيلوسون 8۲1050۸ بصنیع» حيث قام سيلوسون 
51050121 بتقديم رداء إلى دارا 24101175 كهدية» وعقب اعتلاء دارا 
5 العرش قدم سيلوسون 8۲1050۸ نفسه عند أبواب القصر الملكي 
مؤكدًا مكانته «كمحسن» إلى الملك. وهو المصطلح الذي كان يشمل كل شخص 
يحق له لأسباب معترف بها رسميًا أن يطلب صنيعًا من املك (راجع فصل 1-8)» 
ولقد استأذن الللك في استرداد جزيرة ساموس التي كانت منذ وفاة بوليكراتيس 
5010845 تحت سيطرة مندريوس 11]15 11884112 بن 
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مندريوس 2188811281175 «وهو الرجل الذي كلفه بوليكراتس 
5105 عند مغادرته الجزيرة بأن يتولى القيام بمهامه» (111.139-142) . 

«ولقد وافق دارا 2411175 على طلب سيلوسون 5105012 . وقام 
بإرسال قوة تحت قيادة أوتانيس 0181015 (وهو أحد النبلاء السبعة)» وأصدر 
أوامر عليا إليه بأن يفعل كل ما يطلبه منه سيلوسون 10507لا5, وبناءً على 
ذلك نزل أوتانيس 01471155 إلى الشاطىء ليقوم باستكمال استعداداته» 
(111.141) » ويظهر هنا أوتانيس للمرة الأولى منذ خسارته في «المسابقة الملكية». 
ومن الصعب معرفة اذا تم اختياره لقيادة هذه الحملة بدلاً من مرزبان سارديس 
5 (وهو الذي مم نسمع عنه شينًا منذ قيام دارا 12811105 بإعدام أوروتيس 
Or‏ )» وكما هو معتاد دائمه فقد تلقى قائد الحملة تعليمات مشددة ودقيقة من 
دارا 2411115 «بعدم قتل أو أسر أي شخص من سكان ساموس» وأن يقوم بتسليم 
الجزيرة سليمة إلى سيلوسون (111.147) 050121آلا5 ». 

ولكن قام أوتائيس 014810155 بمخالفة هذه التعليمات -طبقًا لهيرودوت 
55 - بسبب أحد الأعمال الاستفزازية التي قام بها مندريوس 
5 ؛ وكانت نتيجة هذه الحملة أن تم تنصيب سيلوسون 
5105027 كحاكم الولاية في جزيرة ساموس . 

وقد كانت هذه القضية مهمةء ففي الحقيقة ومن الناحية النظرية تم تنفيذ 
هذا الغزو مصلحة سيلوسون 5۲1050۸ » ولكن سيلوسون 58۲1080۸ كان 
في الواقع عميلاً أخمينيّ. حيث إنه تم تنصيبه بواسطة أحد الجيوش الفارسيةء وبناءً 
على أمر من اللك الأكبرء ولقد جعله هذا التوريث اللي مديئًا لدارا 2811135 
إلى الأبد وهكذا فإنه يمكن أن نعتبر جزيرة ساموس أولى جزر بحر إيجه التي يقوم 


الفرس بغزوهاء وفي الواقع فإن هذه الجزيرة كانت ذات أهمية كبيرة جذامن 
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الناحيتين الاستراتيجية والتجارية؛ وذلك بسبب التغيرات التي أحدثها بوليكراتيس 
0105 وخلق هذه الطبيعة الروائية لقصة هيرودوت 
55 ومكننا أن نرى صياغة استراتيجية التزع بها دارا 2810115 
لفترة طويلة بعد ذلك. ولا شك في أن هيرودوت 118180201175 قد ارتكب 
مفارقة تاريخية عندما نسب إلى دارا 2881175 إعداده خطة لقيادة حملة ضد 
سكان منطقة سكيثيا في ذلك التاريخ المبكرء ومما لا شك فيه أيضًا أن دارا 
35 -متبعًا لخطى أسلافه- قد أدرك مبكرًا أهمية السياسة الإيجية؛ وذلك 
نظرًا لقرب جزيرة بحر إيجه من مدن البر الرئيس التي كانت خاضعة للسلطة 
الأخمينية في ذلك الوقت, بالإضافة إلى العلاقات القوية التي كانت تربطهم بهذه 
المدن . 

دارا 04۸1١8‏ » نهر الإندوس ونهر النيل: 

يذكر هيرودوت 118120201105 أيضًا أن دارا 28181115 قام بشن حملة 
بدأت من نهر الإندوس (1۷.44) » وأن هذه الحملة وصلت إلى مصر بعد ذلك 
بثلاثين شهرًا وعلى الرغم مما يبدو من أن نص هيرودوت 11880207175 هذا 
يقوم على المعلومات التي حصل عليها من مواطنه سكيلاكس »8K۲1۸×‏ إلا أنه 
ليس واضحًا بشكل كاملء وطبقًا لهيرودوت 81810201135 يتضح أن دارا 
5 کان يهدف إلى شيئين؛ فمن ناحية كان يريد أن يحدد ما إذا كان من 
الممكن ربط أطراف إمبراطوريته ببعضها البعض وبال مركز (إيلام). ومن ناحية أخرى 
فلقد أراد تنظيم بعثة استكشافية تقوم بفتح الطريق لغزو وادي نهر الإندوس 
والذي تسميه النقوش الملكية (الهندوس)» ويشهد نص هيرودوت 7181805017575 
على أن هذا الغزو قد تمت قيادته من قبل دارا 74181115 نفسه أو أحد قادة 
جیوشه» ولكن لا يمكننا أن نحدد بشكل قاطع أيهم كان هذا القائد. وتاريخ هذا 
الغزو نفسه غير أكيد. ويحتمل أنه كان مباشرة بعد الحملة التي وجهت 
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ضد الساكيين سكان إقليم شونخاء أي حوالي عام (518؟)» وعلى أية حال فلقد 
أظهرت أحدث الأبحاث أنه لا يوجد رابط تاريخي منطقي بين هذه الحملة وبين 
الأمر بحفر قناة تربط بين نهر التيل والبحر الأحمر . 

أريانديس 4158730115 وبرقة: 

تشتمل رواية هيرودوت 518180101605 الطويلة على تاريخ أهل قورنائية 
وليبيا ( 1۷ء الفقرات من 205-145) والتي تشتمل على بعض المعلومات عن 
العلاقة بين أريانديس 4898715185 والقادة اليونانيين لكل من بلدة برقة وبلدة 
قورنائية. فلقد قُتِل أحد حكام مدينة قورنائية وهو أرسيسيلوس 48175.آ8207551 
(خليفة باتوس) 84118 في الحرب الأهليةء وقد لجأت أمه «فريتيما 
4 »© إلى مصرء التي كان يحكمها في ذلك الوقت المرزبان الفارسي 
أريائديس 889821585 , ولقد استغلت فريتيما 211885871114 حقيقة أن 
ابنها «كان قد قام بوضع قورنائية تحت سيطرة قمبيز 04۷8۷8٤5‏ . وأنه كان 
ملتزمًا بدفع قدر محدد من الجزية» وذلك في عام (525)» وتبعًا لهيرودوت 
35 «فقد أظهر بذلك صداقته للفرس» ( 1۷ء فقرة 165) . 

ولقد قام أريانديس 885823121585 بعد استئذان دارا 281855 بإرسال 
جيش قوي ترافقه قوة بحرية محاربة برقة» وكان هذا الجيش والأسطول تحت 
قيادة اثنين من نبلاء الفرس» وهم أماسيس 4318515 (مارافي) وبادريس 
5 (باسارجادي)» ولقد وافق البرقيون بعد مقاومة قوية على توقيع 
معاهدة مع أماسيس 4818515 » ولكن أماسيس 414818 م يلتزم بكلمته. 
حيث «تم إرسال الأسرى البرقيين من مص إلى الملك الفارسي دارا 24811175 » 
والذي أعطاهم قرية في إقليم باكتريا ليعيشوا فيهاء حيث قاموا بتسمية هذه 
القرية «برقة». وظلت هذه القرية مأهولة بالسكان -على ما أذكر» ( 1۷ء فقرة 
4 . 


وم يقم هيرودوت 81880201175 بتوضيح دوافع هذه الحملة 
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الفارسية ضد ليبيا وبلدة برقة بدرجة كبيرة حيث إنه يسجل ما أخبره به بعض 
الذين كانوا يقدمون له المعلومات. قائلاً: «إن إيواء فريتيما ۴۸1٤۸۴۲1۸۷4‏ كان 
مجرد ذريعة. والهدف الحقيقي للحملة -على ما أعتقد- هو إخضاع ليبياء فقد كان 
يسكن في ليبيا أجناس عديدة ومتنوعة من البشرء وكان عدد قليل منهم فقط هو 
الذي يخضع لسلطة الملك الفارسي, أما العدد الأكبر فلم يكن يأبه بدارا 2.810115 
ولو للحظة» ( 1۷ء فقرة 167) . 

ولكنء وعلى الرغم من ذلك لم يصل الفرس أبدًا لما هو أبعد من 
يوهيسبيريدس 217118528110185 بالقرب من برقة. ويقدم نص الاتفاق الذي 
تم بين البرقيين وأماسيس 4218515 سببًا جزئيًا «فلقد وعد البرقيون بدفع جزية 
مناسبة إلى الملك الأكبر» وذلك في مقابل التزامه بترك المدينة وشأنها (وهو الالتزام 
الذي لم يحفظه أماسيس 8818515 ). ويشير هذا الوعد الذي قطعوه على 
أنفسهم إلى أنهم كانوا قد توقفوا عند دفع الجزية التي ينسبها لهم هيرودوت 
705 18 في تقريره الذي أخبرنا به عن الجزيات, والتي كانت تدفع لدارا 
5 : «فلقد كانت مصر بالإضافة إلى الليبيين الذين يسكنون على الحدود 
وبلدتي قورنائية وبرقة (كانتا ملحقتين بالإقليم ا مصري). كانوا يدفعون جزية 
مقدارها 700 طالن» ( 111 ء فقرة 91) . 

وبمعنى آخرء فلقد استفاد أريانديس 418712785 من طلب فريتيما 
HEREMA‏ هذه في محاولة زيادة سيطرته على بلدة قورنائية. والتي 
كانت في ذلك الوقت لا تزال خاضعة له بشكل جزي فقط؛ ولأن أماسيس 
75 قد قام بتذكير بادريس 5810185 بأن «غرض الحملة كان محاربة 
مدينة واحدة فقط وهي برقة» ( 1۷ فقرة 203)» فيمكننا أن نستنتج من 
ذلك أن هذه المدينة تم اختيارها لسبب معينء فبلدة قورنائية بداية من 


عهد أرسيسيلوس 8101:5114115 » كان أهلها يقومون أيضًا -وبشكل 
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منتظم- بتسليم نصيبهم المحدد من القدر الكلي للجزية التي كان يقوم أريانديس 
8855 بتحصيله من مصرء بالإضافة إلى ذلك فلقد قام أريانديس 
8585 عند هذه النقطة بإصدار أمر إلى قادة الجيش بالعودة. وهكذا كان 
الغرض من التدخل نيابة عن فريتيما 18118:1]1/148]ط هو إعادة بسط سيادتهم 
على بلدة قورنائيةء ولكن وعلى الرغم من ذلك, يبدو أن الفرس لم ينجحوا في إعادة 
بسط سيطرتهم على جميع الليبيين» حيث كتب هيرودوت 118101001105 : 
«كان معظمهم لا يأبه على الإطلاق ملك فارس أكثر مما يأبه به اليوم» (/19 , فقرة 
17 . 

2- الفرس في أوروبا: 

حملة دارا 27411175 على سكان منطقة سكيثيا (513): 

بالبحث في الأدلة التي تعود لعامي (517-518)» يجد المؤرخون أنفسهم في 
موقف صعب» حيث إنه من المستحيل تقريبًا تشكيل رواية متصلة. وفي الحقيقة 
فإن رواية هيرودوت 11880107105 في الكتاب الثالث» وبعد الملحق الذي 
يحكي عن ديموسيديس 151/1001:115 وسيلوسون 51/105071 نجدها تنتهي 
بقصة تتناول ثورة قامت بها بابل (الكتاب الثالث. فقرات 159-150) . 

ولقد قام جوستين 1ذاكنا[ أيضًا بتكرار هذه القصة (الكتاب الأول فقرات 10 
22-5).: ولكن يصعب تفسيرها من حيث التسلسل التاريخيء ولا يعود أي من 
هيرودوت 11810107135 وجوستين 05:11[ ستيسياس 07585145 إلى مجرى 
الأحداث إلا في عشية الحملة التي شنها دارا 24181135 على سكان منطقة 
سكيثياء ويفتتح هيرودوت 118101001135 الكتاب الرابع بهذه الطريقة: «بعد 
الاستيلاء على بابل قام دارا 124111095 بغزو إقليم سكيثيا» (الكتاب الرابع» فقرة 


1 راجع جوستين هونا[ الكتاب الأولء فقرات 23-10) . 
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وتشرح هذه الفجوات لماذا ظل التسلسل التاريخي بعد الأحداث الأخيرة التي 
ذكرها دارا 84181175 في بيهيستون موضعًا لكثير من الجدل (وتقصد بذلك تاريخ 
حملة دارا 12881175 على مصر)ء ويتكرر هذا الموقف نفسه مع حملة دارا 
5 على سكان إقليم سكيثياء والفجوات الموجودة في الأدلة تجعل من 
الصعب القيام بتحديد تاريخ هذه الحملة, ولكن يوجد الآن سبب جيد للاعتقاد 
بأنها كانت عام (513)» وهو تاريخ يتزامن تقريبًا مع الحملة الفارسية على ليبياء 
وعلى الرغم من أن تحديد تاريخ الحملة لا يتسبب في مشكلات يستحيل تخطيهاء 
إلا أن انقسام المؤرخين حول أسباب وأهداف ونتائج الحملة ما زال مستمرًا . 

وطبقًا لهيرودوت 11880207505 , فلقد قام دارا 8811115 بتجهيزات 
مهولة لهذه الحملة «حيث أرسل مبعوثين إلى كل جزء من مملكته. ومعهم أوامر 
لحشد الجنود هناك أو تجهيز السفن هناك أو جمع العمال في مكان آخر. وذلك 
للعمل على بناء جسر عبر مضيق البسفور» (الكتاب الرابع» فقرة 83) . 

وتبعًا لهيرودوت 11880201175 فقد بلغ عدد القوارب التي تم تجميعها 
(600) قاربًا (الكتاب الرابع» فقرة 87) ولكن هنا -كما في أي مكان آخر- يجب ألا 
نثق في هذه الأرقام كثيرٌ؛ وذلك لأن هيرودوت 118805017105 كان مهتمًا دائمًا 
بالتأكيد على مدى ضخامة القوات الملكية (الكتاب الرابع. فقرة 87). ويقدرهم 
هيرودوت 5182802071115 فيها بنحو (700 ألف رجل). وذلك باستثناء القوات 
البحرية . 

ومن المدن اليونانية التي شاركت في هذه الحملة -يذكر هيرودوت 
180155 على وجه الخصوص- المدن التي تقع على مضيق 


الدردنيل وبحر مرمرة مثل: (أبيدوسء لامبساكوسء باريون» 
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سيزيكوس, بروكونيسوسء بيزنطة)» وأيضًا بعض المدن الأيونيةء مثل: (كيوس, 
ساموسء فوكياء ملطية). ومن المدن الأيولية: (سايمي). ويذكر هيرودوت 
75 أيضًا شخصًا أثينيًا اسمه «ملتياديس» 2411014065 «والذي كان 
حاكمًا لشبه الجزيرة التي تقع على مضيق الدردنيل» (الكتاب الرابع فقرة 137) . 

وبعد خروجه من صوصا 57054 وصل املك بجيشه إلى منطقة كالسيدون 
المتاخمة, ثم عبروا إلى أوروبا بعد أن ضموا إليهم الفرق العسكرية الأيونية» والتي 
كانت مع يونانيين آخرين من المدن الأيولية» والمدن التي تقع على مضيق الدردنيل 
كانت مسؤولة عن الأسطولء ولقد قاموا بالإبحار بالحملة في البحر الأسود حتى 
وصلوا إلى نهر الدانوب» حيث كان يفترض بهم بناء جسر على هذا النهر لتعبر من 
عليه الحملةء ثم انتظار عودة دارا 04۸1S‏ » (الكتاب الرابع» فقرة 89) . 

ولقد توغل دارا 2818115 في أراضي طراقيا 111848608 , وهناك خضعت 
له بعض الشعوب بدون قتالء بيتما م ينجح في إخضاع شعوب أخرى إلا بعد 
مقاومة عنيفة (شعب الجيتاي) (الكتاب الرابع» فقرة 93) وبعد أن ترك حكام 
الولاية الأيونيين لحراسة القنطرة التي تمت إقامتها على نهر الدانوبء قام املك 
بالتوغل في أراضي سكيثياء وهناك قابل تحالقًا حقيقيًا من الشعوب, التي اشتبكت 
معه في معارك ضارية ومرتبة» ولقد وجد دارا 2811175 نفسه في موقف صعب» 
وعملاً بنصيحة قدمها له جوبرياس 608183945 قرر الانسحاب . 

وعلى الرغم من مطاردة وتتبع سكان إقليم سكيثيا له إلا أنه تمكن من الوصول إلى 
نهر الدانوب وعبوره. وعلى الرغم أيضًا من المناقشات الحامية التي دارت بين سكان 
سكيثيا وحكام الولاية الأيونيين لحثهم على التخلي عن دارا 04۸108 . إلا أنهم رفضوا أن 
يتركوا صف المعسكر الفارسي (الكتاب الرابع» 139-136)» ولقد كانت نهاية هذه القصة 
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مفاجئة «إذ توغل دارا 281115 في أراضي إقليم طراقيا 111148607 حتى وصل 
إلى سيستوس في شبه الجزيرة. وهناك ركب إحدى السفن متجهًا إلى آسيا تاركًا 
خلفه أحد قادة الفرس المميزينء والذي كان اسمه «ميجابازوس 2/1:8882105 
» لقيادة القوات الفارسية في أوروبا» (الكتاب الرابع» فقرة 143) . 

ولقد أثارت حملة دارا 2818115 هذه العديد من التساؤلات. ونتج عنها 
الكثير من التفسيرات المتشعبةء ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أن مصدرنا الأساسي - 
هيرودوت 81880201575 - قد قام بالتعامل معها بشكل سطحي للغايةء فلقد 
كان اهتمامه الأساسي منصبًا على القيام بوصف الشعوب المختلفة التي تسكن في 
إقليم سكيثياء وبعد تقدممه للحملة الفارسية بشكل مختصر شرع هيرودوت 
1075 في تقديم أحد الاستطرادات التي يحبها كثيرًا (الكتاب الرابع» 
الفقرات من 40-1)» ويقود هذا الاستطراد إلى آخرء ثم قام بعد ذلك بتخصيص 
فصول عديدة لليبيا. 

وقد كان الخيط المرشد لهذا التقدم هو استفسار حول حدود وشكل العام 
المعروف في ذلك الوقت (آسياء ليبياء أوروبا) (الكتاب الرابع الفقرات من 47-36), 
وم يعد هيرودوت 1158802017175 للحديث عن دارا 04۸105 إلا في الفقرة 
(83)» وذلك بعد أن قام بإعطاء كمية كبيرة من المعلومات عن عادات أهل سكيثياء 
وفي القصة ككل نجد أن الأجزاء التي تتناول حملة دارا 7411115 تركز على عرض 
الأسباب أكثر من تركيزها على مناقشة الحملة ذاتها. 

وعلى الرغم من هذه الظروفء فإننا نستمر في التساؤل عن أغراض 
وأهداف دارا 282481175 من تلك الحملة» بالإضافة إلى ضخامة الهزمة 
الفارسية» وهل كان الملك الأكبر يخطط لإخضاع شعوب منطقة سكيثياء 


التي توجد في جنوب روسيا ودمجهم في إمبراطوريته» ليرجع 
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بعد ذلك إلى آسيا عبر القوقاز؟ أم هل كان التوغل إلى ما هو أبعد من نهر الدانوب 
يعتبر لازمة أو نتيجة طبيعية لهدف رئيس آخر تركز حول غزو أراضي طراقيا 
118480 ؟ وسوف يحاول هيرودوت 11810207175 أن يجعلنا نفهم أن دارا 
15 قد حلم منذ وقت مبكر بغزو سكيثياء وأن أتوسا ۸10854 -نتيجة 
لإلحاح دموسيديس 8281400181155 - قامت بحثه على تحويل اهتمامه نحو 
بلاد اليونان (الكتاب الثانث, فقرة 134 راجع صفحة 139 بالأعلى)ء ولكن قصة 
ديموسيديس 0EM 0۳٤2۴8‏ بأكملها هي قصة مشكوك في صحتها إلى حد بعيد. 
وحتى إذا كان غزو ساموس حوالي (519) يوضح بشكل فعال أن دارا 10411105 
كانت لديه خطة فيما يتعلق ببحر إيجه» إلا أنه لم يثبت أن دارا 24781175 قد 
فكر في ذلك التاريخ في شن حملة على أراضي سكيثياء أو أنه كان يعد لشن هجوم 
موسع ضد الجزء الأوروبي من أراضي اليونان» أما التفسير الآخر الذي يقدمه 
هيرودوت 11812007175 فهو أن غرض دارا 04۸1۷8 كان يتمثل في الانتقام 
من سكان سكيثيا لقيامهم بغزو جزء من أراضيه في آسيا (الكتاب الرابع» فقرة 1, 
والكتاب السابع, فقرة 20), فهذا التفسير لا يستحق لفت انتباه ا مؤرخين . 

وأنا أيضًا لدي تحفظات حول رواية جوستين 1ائ[ عن أن دارا 2411135 
قد بدأ الأعمال العدائية لمعاقبة ملك سكيثيا المسمى إيانثيروس 5135لا14707111 
لرفضه تزويج ابنته له (الكتاب الثاني 11 . فقرات 5» 9). وفي الحقيقة فإن هذا 
موضوع أدبي متكرر والذي نجده -على سبيل المثال- في إحدى الروايات 
الخاصة بحملة قمبيز 08341815185 على مصرء ويضيف ستيسياس ووزأوعءا0) 
بعض المعلومات التي لا توجد في رواية هيرودوت 118120107135 ؛ فيسجل 
أن: «لقد أمر «دارا 128181105 » أريارامنيس 41141181111185 » مرزبان 


كبادوكيا بالتوغل في أراضي سكيثياء وأن يأسر بعض الرجال والنساء من 
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هناك ولقد عبر ال مرزيان في ثلاثين سفينة شراعية كبيرة (خماسية المجاديف)ء وقام 
بأخذ بعض الأسرى. حتى إنه أسر أخا ملك سكيثياء والمسمى «مارساجيتيس 
5 ». حيث وجده مسجونًا بناءَ على أمر من أخيه بسبب تصرف سین 
ارتكبه, ولقد سخط سكيثاربيس 2565ةطنتزن5 (ملك سكيثيا) على ذلك وأرسل 
رسالة إلى دارا 28181135 شاكيًا مما حدث. ولقد رد دارا 28181135 عليه 
بالأسلوب نفسه» (الفقرتان 17-16) . 

وهكذا بدا أن حملة دارا 2810115 قد سُبقت بفترة من التوترء وبحملة 
محدودة قادها مرزبان كباد وكيا رها بغرض جمع المعلومات عن تلك المنطقة. 
ولكن من بين كل هذه القصص والاستطرادات لا نجد تفسيرا واحدًا مرضيًا بالفعل؛ 
ولهذا السبب فإنه من الصعب جدًا تقدير مدى ضخامة الهزهة التي تعرض لها 
دارا 24721105 ء وإننا بالكاد يمكننا أن نثق فيما يرويه هيرودوت 5ناملمت]2 » 
والذي استقى معلوماته من اليونانيين وأهل سكيثيا. 

وتزداد صعوبات التحليل بدرجة أكبر بسبب الأمور غير المؤكدة التي لا تزال 
تقابلنا في تحديد شعوب سكيثيا التي تحدث عنها هيرودوت 11811050105 
.والشيء الذي يبدو مفاجتًا في تلك الرواية هو أن دارا 0۸4۸105 قد ترك الأسطول 
اليوناني عند مصب نهر الدانوب» وتشير هذه الاستراتيجية إلى أن الأهداف الإقليمية لدارا 
15 لا بد أنها لم تكن بعيدة بدرجة كبيرة؛ لأنها لو كانت كذلك لقام بتبني التكتيك 
التقليدي المتمثل في جعل الجيش والأسطول يتقدمان مع بعضهماء وذلك حتى تتمكن 
البحرية من تقديم الإمدادات للجيش» ولكن هل يمثل الأسطول الذي بقى عند مصب نهر 
الدانوب كل السفن التي قام املك الأكبر بتخصيصها لهذه الحملة؟ ويمنعنا توجه 
هيرودوت 118801001105 اليوناني الضيق من أن نكون على يقين من هذا الموضوع 
ومهما كان الوضع فإنه من الأكيد أن انسحاب الجيوش الفارسية من أراضي سكيثيا 
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قد أضر بهيبة ووضع املك الأكبر -علي الأقل في المدى القريب- وكذلك كما شاهدنا 
في الثورات التي اتدلعت في المدن اليونانية وعلي وجه الخصوص المدن التي تقح 
على مضيق الدردنيل (الكتاب الرابع 1440ء الكتاب الخامس فقرة 1). ولقد كانت 
المدن التي أسهمت بفرق عسكرية بحرية في حملة دارا 1411105 هي من بين 
المدن التي خرجت على الفرس عند هذه النقطة (الكتاب الرابع فقرة 138)» ومن 
المحتمل أن هذه الفرق البحرية قد عادت بعد انتهاء الحملة إلى مدنهاء وقامت 
بتمهيد الطريق للتمرد (راجع الكتاب الخامس فقرة 27)» ويمكن تفسير ثورة المدن 
على أنها كانت خداعًاء خاصة إذا وافقنا على أنه في البداية تلاقت مصالح بعض 
حكام الولاية الذين انضموا إلى قوات دارا 1814115 أملاً في أن الحملة على 
البحر الأسود سوف تمكنهم من الدخول مرة أخرى إلى منطقة كانوا قد أسسوا فيها 
مستعمرات فيما سبق, ولكن تزايد النفوذ التجاري الأثيني قد قلص من نفوذهم 
هناك . 

الفرس في إقليم طراقيا THRACE‏ : 

سواء أكان هذا تخمينًا مشروعًا أم لا فإنه من الواضح أن النتيجة الأخيرة 
للحملة كانت بعيدة عن أن تكون سلبية» وفي الحقيقة فسواء أكانت طراقيا 
111401 هي الهدف الرئيس لدارا 8411175 (ومن المستحيل تحديد ذلك)» 
فلقد قامت بغزوها الجيوش الأخمينية. وكان دارا 248181115 قد تمكن 
بالفعل من إخضاع بعض شعوب طراقيا 1۲11۸4٣٤‏ وهو في طريقه إلى 
نهر الدانوب» وقبل الإقلاع مرة أخرى عائدًا إلى آسيا الصغرى. ترك دارا 
5 القائد ميجابازوس 2168302205 في أوروبا وكلفه بمهمة, وهي 
القيام بغزو إقليم طراقيا 71184826072 (الكتاب الخامس فقرة2). ولقد بدأ أولاً 
بالاستيلاء على هذه المجتمعات التي تقع في المنطقة المجاورة لمضيق الدردنيل 
والتي قاومت القوات الفارسية (الكتاب الرابع فقرة 144)» فقام بالاستيلاء 
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على برنثوس (الكتاب الخامس فقرة 1) ثم توغل ميجابازوس 268858205 خلال 
أراضي طراقيا 7818486005 » وقام بإخضاع كل مدينة وكل شعب في ذلك الجزء من 
الإقليم لسلطة املك الفارسي (الكتاب الخامس 2)» ولقد كان سكان بيونيا هم أكثر 
الشعوب تضررًا من هجوم ميجابازوس 21868188210(5: فقد استولى على 
مستوطتاتهم الداخلية الرئيسة» وقام بترحيل بعصا منهم إلى آسيا الصغرى (الكتاب 
الخامس 16-15)» ولقد أكمل أوتانيس 0182/85 هذه المهمة والذي عهد إليه 
دارا 2812115 قبل مغادرته لسارديس 5411215 مباشرة بقيادة قوات الساحل 
(حوالي عام 510 الكتاب الخامس فقرة 25). ولقد قام أوتانيس 01۸۸٤8‏ 
بالاستيلاء على بيزنطة وكالسيدون (مفاتيح مضيق البسفور). ثم أنتندروس في 
تروس, وأخيرًا جزر منوس وإمبروس (الكتاب الخامس فقرة 27). وعلي العكس فإن 
المدن الأيونية لم تشترك في الثورةء وبلا شك كان سبب ذلك هو أن حملة دارا 
05 مثلت نهاية مرحلة من الاستقلال والحكم الذاتي والذي كانت تتمتع به 
مدن بحر مرمرةء وهو الاستقلال التي كانت قد فقدته بالفعل المدن الأبونية عند 
غزو ساموس حوالي عام 519. ومن الواضح أن معظم حكام الولاية الأيونيين قد 
شاركوا هيستيوس 511511415175 حاكم ملطية في رأيه. فعندما طلب منهم أهل 
سكيثيا أن يفصلوا أنفسهم عن دارا 2811135 أوضح لأهل سكيثيا أن كل واحد 
منهم يدين بمركزه كرئيس دولة إلى دارا 2411135 » وأنه في حالة سقوط دارا 
5 سيكون هو نفسه غير قادر على المحافظة على سلطته في ملطية: وأن 
حكام الولاية الباقين كلهم سوف يجدون أنفسهم في مواقف على درجة الصعوبة 
نفسها (الكتاب الرابع فقرة 137) . 

ملخص: 

في الوقت الذي نعجز فيه عن تقييم أهداف حملة دارا 0481۷8 » 
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نجد أننا نستطيع تقييم النتائج التي حققتها هذه الحملةء فعلى الجبهة الشمالية 
لن يتعرض أبدًا جيش أخميني فيما بعد إلى تهديدات مما وراء الدانوب ‏ 

وربما كان دارا 2411175 يهدف ببساطة إلى حماية حدود الإمبراطورية ومنع 
تكرار غارات سكان سكيثيا على المناطق التي تقع بين نهر الدانوب وبحر إيجة 
(راجع الكتاب السادس فقرة 40) وعلي أية حالء وتبعًا لدينو فإن ملوك الفرس قد 
اعتبروا أن الدانوب هو نهاية حدود ملكهم (بلوتارك, الإسكندر 4036)» وهو ما 
يعني أن -علي الأقل في مخيلة أباطرة الفرس (راجع فصل 5)- كل مناطق إقليم 
طراقيا 111846018 التي تقع جنوب النهر كانت تعتبر خاضعة لسلطة الملك الأكبر, 
بينما وفي الوقت نفسه كانت الأراضي التي تقع فيما وراء نهر الدانوب مطرودة من 
الأيكوميني ومن التاريخ . 

ولقد كان الاستيلاء على طراقيا 751886017 حدثا ذا أهمية كبيرة بالنسبة 
للسلطة الفارسية. حيث إن تلك المنطقة غنية بالمواد الاستراتيجية. ولقد قام دارا 
105 هنح هيستيوس منطقة في طراقيا 7118486078 بالقرب من مرسينوس 
في كانتون إدونيانس» وذلك كمكافأة له على ولائه. وقد نوى هيستيوس القيام 
بتشييد مدينة هناك (الكتاب الخامس فقرة 11)» وبعد ذلك بفترة قصيرة قام 
ميجابازوس 21868882115 بنقل مخاوفه إلى دارا 24781175 بشأن القوة 
المتنامية لهيستيوس» 5نا3]26ع116 فلقد كان ذلك الموقع قيمًا للغاية لما يحتوي عليه 
من مناجم للفضة. ولوفرة الأشجار والأخشاب فيه, والتي يمكن استخدامها لبناء 
السفن وصنع اللجاديف, ولقد كان يسكن المنطقة المجاورة له عدد كثيف من السكان 
من اليونانيين ومن شعوب أخرىء ولقد اقتنع دارا 0۸۸108 بكلامه واستدعى 


هيستيوس إلى سارديس 548115 وأحضره معه إلى صوصا 510154 ومنحه لقبي 
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«مستشار» و«رفيق مائدة» (الكتاب الخامس الفقرتان 24-23)» وفي الحقيقة فإن 
مناجم جبل بانجيوم في طراقيا 11184260015 كانت ذات شهرة (راجع الكتاب السابع 
فقرة 112)» حتى إنها كانت بشهرة المنجم نفسه في سكابتي هايلي بالقرب من 
ساسوس (الكتاب السادس فقرة 46)» وتشهد العملات المعدنية التي كانت تصكها 
شعوب بيونيا وطراقيا "1۸4٣۴‏ على وفرة المعادن النفيسة عندهم» وباختصار 
فإن هذه الشعوب والمدن كانت قادرة على دفع الجزية باستخدام الفضة إلى 
الإدارة الفارسية واتجامًا نحو الغرب فلقد تأثرت مقدونيا منذ ذلك بالملك الفارسي 
(راجع الكتاب السادس فقرة 44)» وفي الحقيقة فقد أرسل ميجابازوس 
5 ودوفدًا إلى ملك مقدونيا أمينتاس 45امترد4 الأول وكان يحمل 
معه طلبًا للأرض واماء وعلي الرغم من الأساطير المحببة التي جمعها هيرودوت 
75 فيما بعد عن البيت الملي المقدوني (الكتاب الخامس فقرات 
21-7) إلا أن الحقيقة التي تظل باقية هي أن الملوك المقدونيين اضطروا للاعتراف 
بسيادة الملك الأكبر عليهم» فلقد كان هذا الأمر لا مفر منه إذا نظرنا للحاميات 
الفارسية القريبة للغاية منهم» والتي كانت أهمها وأقواها هي الحاميات ا موجودة 
في إيون (عند مصب وادي نهر 5]5//72208) ودوريسكوس على نهر كتاداء]1 
(الكتاب السابع فقرة 59 باسيليون/ الحامية). والتي قام دارا 2411115 بتعيين 
قادة عليها (الكتاب السابع فقرة 105). ولقد قامت كل البلاد هناك منذ ذلك الحين 
بدفع الجزية إلى املك الأكبر (الكتاب السابع فقرة 108) . 

ويجب أن نعترف من خلال ذلك بأن الأدلة التي تتعلق بالاستيطان الفارسي في ذلك 
الوقت هي أدلة غير كافية إلى حد كبير» وهناك اعتقاد شائع بأن البلاد الجديدة كان يتم 
ضمها أو دمجها في مقاطعة مرزبانية جديدة. ولكن هل كان ذلك هو الحال فعلا؟ وفي أثناء 


حديثه عن توغل كسركسيس 718085 من دوريسكوس في وسط اليونان في عام 480, 
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يذكر هيرودوت 11880207115 أن المنطقة بأكملها حتى الوصول إلى ثساليا 
ترلهووء 1 قد تم إخضاعها بالقوة, وأجبرت على دفع الجزية تلفرس من خلال تلك 
الفتوحات التي قام بها أولاً ميجابازوس 118648842105 , ثم تلتها تلك التي قام 
بها ماردونيوس ددن هل4۲ (الكتاب السابع فقرة 108). ومن الممكن أنه لم يتم 
إنشاء هذه المقاطعة إلا بعد الحملة التي قادها ماردونيوس دناتده3/]020 ؛ لأنه 
يبدو أن أعماله وإنجازاته في المنطقة قد تمت بإشراف وتخطيط أكثر دقة من 
السلطة الأخمينية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بعد حملة ميجابازوس 
5 استمر 1118505 في إدارة وتشغيل المناجم الموجودة في 
ممتلكاته (الكتاب السادس فقرة 46)» بينما يذكر هيرودوت 118180807175 أنه 
في عام 480 كان يتم إدارة وتشغيل المناجم الموجودة في جبل بانجيوم من قبل 
البيرين والأودومانتي و ©5012 (الكتاب السابع فقرة 12)» وفي الحقيقة فإن 
هيرودوت 11810100105 نفسه يحدد عددًا من الشعوب البيونية (التي تنتمي 
إلى جبل بانجيوم)» دوبريء أجرياني والأدومانتي (الذين يسكنون على بحيرة 
اكه » ويقول: «إنها لم يتم إخضاعها من قبل ميجابازوس 21868187115 » 
(الكتاب الخامس فقرة 16) . 

كذلك فإنه لا يوجد دليل قاطع على أن مقدونيا قد تم دمجها في مقاطعة 
فارسيةء ولقد حظي أمينتاس 4025 الأول بفترة حكم عادية حتى خلفه 
الإسكندر 415080152181 الأول في عام 498 وتبعًا نهيرودوت 11820201705 
(الكتاب الخامس فقرة 21) فلقد زوج الاسكندر الأول أخته جيجاي هدع إلى 
شخص فارسي اسمه بوباريس 565طنا8 » والذي كان قد أق للتحقيق في المذبحة 
التي تعرض لها الوفد الفارسي الذي أرسله ميجابازوس 2186818483005 إلى 


بلاط أمينتاس 85« تإصدث الأول (الكتاب الخامس فقرات 20-18). ومما 
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لا شك فيه أن بوباريس 45ا8 هذا هو ابن ميجابازوس 21868842175 
(الكتاب السابع فقرة 22). ومن الواضح أنه بقى في مقدونيا لسنوات عديدة 
(جوستين 051108[ الكتاب السابع فقرة 1ء 4). ولقد ولد أمينتاس myn‏ الثاني 
نتيجة زواجه بجيجاي 68268 (هيرودوت 1181010012005 الكتاب الثالث 
فقرة 136)» وطبقًا ملا يقوله جوستين ناون[ فلقد سمح هذا الزواج لكل من 
أمينتاس 25 تإتدة الأول والإسكندر 1(11للقظطرا4 الأول بالمحافظة على 
علاقات طيبة مع دارا 128181115 وكسركسيس (یع×e۲×)‏ من بعده (الكتاب 
السابع فقرة 9-3. 1-4)» وسيكون من المخاطرة بالنظر إلى حالة الأدلة أن نستنتج 
أن بوباريس 5©:هاا1 قد لعب دورًا يشبه دور المفوض السامي الفارسي في مملكة 
مقدونياء والتي كانت نفسها جزءًا من مر زبانية طراقية-مقدونيةء ولتلخيص ذلك 
فإن مشروع دارا 2818115 في طراقيا 1۲۲۸۸٩۴‏ كان من الواضح أنه ليس 
هدقًا ثانويًا أو مؤقتًاء فإنشاء الحاميات وفرض الجزية (التي كانت تدفع في صورة 
فضة ورجال). والحماية التي فرضت على مملكة مقدونياء بالإضافة إلى استعادة 
المنطقة التي كان قد تم التنازل عنها من قبل ولفترة قصيرة إلى هستيوس 
كداء1115]12 » تشير كل هذه الأشياء وبشكل لا يقبل الجدل إلى أن هذا اللشروع 
من وجهة نظر الملك كان مرحلة إعداد أساسية للقيام بفتوحاته الجديدة, مثلما 
كانت الحملات التي وجهت نحو وادي الإندوس وبلدة قورنائية. وسيكون من الجيد 
القيام بالتأكيد على جانب مهم من الاستراتيجية التي اتبعها ميجابازوس 
135 أولاً ثم أوتانیس 01421585 من بعده» والتي تتمثل في السيطرة 
بصورة قوية على الطريق الذي يربط آسيا الصغرى بالفتوحات الأوروبية الجديدة وفي 
الحقيقة فقد سيطر الفرس على المضايق» وعلى كل من البسفور (بيزنطة, كالسيدون) 
والدردنيلء وعاي الجزر التي تتحكم في مدخلها (إمبروس. لمنوس) ولقد كانت 
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مدينة لامبساكوس (علي الدردنيل) تخضع لسيطرة حاكم الولاية هيبوكلوس 
5نالكءهممة1] والذي كان الأقوى قبل وصول دارا 4۸1058( (ثيوسيدس الكتاب 
السادس فقرة 3-59). ولقد ظلت جزيرة سيجيون الواقعة على مدخل مضيق 
الدردنيل لفترة طويلة جزءًا من الممتلكات الملكية لطغاة أثيناء وفي عام 513 لم يكن 
أمام ميلتياديس 2/111465 الأصغر ممثل العائلة الملكية الأثينية سوى الاشتراك في 
حملة دارا 2881115 على أراضي سكيثياء وبعد ذلك بسنوات قليلة عندما نجح 
كليومينيس 0160706765 الأول حاكم إسبرطة في طرد حاكم الولاية هيبياس 
5م111 من أثيناء لجأ هيبياس إلى أرتافرنيس ۴5٠۲ص۸‏ » ولقد حرك الأرض 
والسماء ليخضع أثينا لسلطته ولسلطة دارا 0۸۸108 (الكتاب الخامس الفقرة 
96( . 

ولقد قام دارا 2481115 قبل مغادرته سارديس 5485215 بتعيين أرتافرئيس 
Artpherne5‏ مرزبانًا عليهاء ولقد كان آرتافرنیس 265معطم47:0 هو أخوه من 
الأب (الكتاب الخامس فقرة 25): ولقد حصل على سلطات موسعة وانطلق -كما 
يقول أرستاجوراس 35 وتحت قيادته- إلى المقاطعة الساحلية لآسيا 
بأكملها أو بانتوى هوى إبيثالاسيوي وهو الوصف الذي نقله لنا هيرودوت 
HEROD 1S‏ في (الكتاب الخامس فقرة 30) . 

ولقد تم منح أوتانيس 0187185 قيادة الساحل (هوى باراثالا سيوي 
أندريس) (الكتاب الخامس فقرة 25)» ومن الواضح أنه حصل على جزء من سلطات 
أرتافرنيس tape‏ والذي قام بتنسيق عمل القوات الفارسية الموجودة في 
المنطقة بأكملها وحتى نهر 11315 16 (الكتاب الخامس فقرة 102). ومن الصعب 
التيقن مما إذا كان أرتافرنيس 5©دمعطامة:ءة هو الذي أشرف على الفتوحات 
الأوروبية آم لا ويشير هيرودوت 81880201175 في سياق الثورة الأيوينة (الكتاب 


السادس فقرة 33) إلى حاكم داسيليوم وهو أوباريس 06032265 ابن ميجايازوس 
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(الكتاب السادس فقرة 33)» ومهما كانت درجة عدم التيقن التي عندنا حول 
المضمون الإداري المتغير للكلمة «هيبارخوس» فإنه توجد أسباب كثيرة تدفعنا 
للاعتقاد بأن أوباريس 0652265 هذا كان مرزبانًا على داسيليوسء ومما لا شك فيه 
أنه كانت له مسؤوليات بهذا الخصوص.ء ولو فقط بسبب الموقع الاستراتيجي 
للمرزبانية التي يحكمهاء والتي كان يؤهلها وبشكل رائع لأن تعمل كجسر بين آسيا 
وأوروباء وأخيرً فلقد كانت مدينة سيستوس في شبه جزيرة طراقيا 111148601 
مدينة محصنة, وذات أهمية حاسمة. ولقد كان الجسر الذي عبر عليه دارا 
15 عقب عودته إلى طراقيا 111۸4٣۴‏ هو ذلك الجسر الذي بناه 
ماندروكليس 212202065 حاكم ساموس قبل عام 513, والذي كان يؤدي إلى 
إحدى المناطق المتاخمة لسيستوس. ولقد قام أرتايكتيس بالاستيلاء على سيستوس 
والمنطقة المجاورة عام 480 وذلك بناءً على أوامر من مرزبان داسيليوم أو سارديس 
5 أو بأمر مباشر من الملك . 

3- الثورة الأيونية: 

خيط الأحداث والمشكلات التي يثيرها: 

توقفت القلاقل لبعض الوقت قبل أن تعاود الاندلاع مرة أخرى في أيونياء ولقد 
كان مصدر الاضطرابات هذه المرة مدينتي ناكسوس وملطية (الكتاب الخامس فقرة 
8) إن هذه هي الطريقة التي يبدأ بها هيرودوت 118801501175 فقرة 
طويلة حول ثورة إقليم أيونياء وبدون أن يذكر أي شيء إضافي عن الفترة بين 
الفتوحات التي قام بها أوتانيس 0181331585 (الكتاب الخامس فقرة 27: حوالي عام 
0 ومقدمة هذه الثورة (449). وهذه هي رواية هيرودوت 11810001175 
عن تسلسل تواريخ وقوع الأحداث . 

ففي حواني عامي (499-500) تقدم أرستاجوراس 0۲4۶عهArisi‏ 
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حاكم الولاية ملطية وابن أخو هستيوس 111565365 (الذي ظل منذ عامي 511- 
0 في بلاط دارا 2881175 (الكتاب الخامس فقرة 24) إلى أرتافرني 
ودع طم دعق باقتراح سوف يعود بالنفع على الاثنينء حيث إن بعض أثرياء من 
ناكسوس قد طردهم الشعب من تلك الجزيرة. ولقد لجأ هؤلاء الأثرياء إلى 
أرستاجوراس 471528085 طلبًا لمساعدته, واعتمادًا على العلاقات الطيبة التي 
كانت تربطهم بهستيوس 1115618605 ؛ ولأن أرستاجوراس 5 م تكن 
لديه القوات اللازمة للدخول في مثل هذه المغامرة فلقد لجأ إلى أرتافرنيس 
Artaphernes‏ موضحًا له مميزات وفوائد شن مثل هذه الحملة بأنها سوف 
تضيف إلى ممتلكات الملك ليس فقط ناكسوس نفسها ولكن أيضًا جزر أخرى في 
5 مثل باروس وأندروس التابعة لناكسوس. وحينئز, وعندما يتخذ من 
لار قاعدة له فإنه لن يجد أية صعوبة في مهاجمة يوبيا (الكتاب الخامس 
فقرة 31). ولقد قام أرتافرئيس 062565م4:)2. بعد حصوله على موافقة دارا 
75 بجمع قوة كبيرة, وعهد إلى ميجاباتيس هع بقيادتها (والذي 
كان ابن عم له ولدارا 2411105) . ولقد دب الشقاق بسرعة كبيرة بين 
ميجاباتيس 8165ط2ع216 وأرستاجوراس 0rasڇArista‏ , وأقصى ماتمكنامن 
تحقيقه هو أنهما تركا أثرياء ناكسوس المنفيين في حصن وعادا إلى البر الرئيس» فقد 
منيت هذه الحملة بالفشل (الكتاب الخامس فقرات 35-30) . 

وخوقًا من أن يتم طرده من جزيرته. ومن رسالة وصلت إليه من هسيتوس قرر 
أرستاجوراس Aristo‏ إعلان التمرد على دارا 12871115 . وذلك على الرغم من 
معارضة المؤرخ الملطي هيكاتيوس ونا ه5162 لهذه الفكرةء ولقد عزم أرستاجوراس 
5 بعد تغلبه على حكام الولاية الذين شاركوا في حملة ناكسوس على 
القيام بتمرد علني للإضرار بمصالح دارا 4۸15 بكل الطرق التي هكن تخيلها 
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(الكتاب الخامس فقرة 37)» ولقد كان من أول الأفعال التي قام بها أنه ادعى 
التنازل عن سلطته لصالح الحكومة المنتخبة دهقراطةًا (إيسونومي). ثم أخذ 
يعمل على تحقيق هذا الشيء نفسه في المدن الأيونية الأخرى (الكتاب الخامس 
فقرة 38) . 

ونتيجة لإدراكه مدى ضعف القدرات العسكرية له رحل إلى اليونان» وفي 
إسبرطة رده الملك كليومينيس 016006865 الأول بلطف. وذلك على الرغم من 
الغنائم المغرية التي وعده أرستاجوراس 415080125 بالحصول عليها بعد هزهة 
هؤلاء الهمجيينء والذين لم يكونوا على دراية بالحرب (الكتاب الخامس فقرة 49), 
ومن إسبرطة اتجه أرستاجوراس 8150880185 إلى أثينا (الكتاب الخامس فقرة 55)» 
وعندما اقتنعوا بقبول طلب أرستاجوراس 35:480625:ى أصدر الأثينيون مرسومًا 
يقضي بإرسال 20 سفينة حربية إلى أيونيا (الكتاب الخامس فقرة 97) وتبعتهم 
إرتريا ب5 سفن حربية أخرى بعد ذلك بوقت قليل (الكتاب الخامس 98) . 

وقد بدأت الأعمال العدائية بغارة شنها الأيونيون على سارديس 587215 نفسها 
(499؟)ء وعندما عجز الأيونيون عن الاستيلاء على القلعة (الأكروبوليس) في سارديس 
5 ولتي كان يتولى أرتافرنيس 820167365 بنفسه الدفاع عنها «قاموا 
بإحراق الجزء السفلي من المدينة وانسحبوا بعد ذلك. ولقد قامت القوات الفارسية 
بمطاردتهم وأنزلت بهم هزهة كبيرة بالقرب من إيفيسوسء وقام الأثينيون عند هذه 
النقطة باستدعاء سفنهم (الكتاب الخامس الفقرات 103-99)» وعلى الرغم من ذلك 
فقد امتدت الثورة بعد ذلك بقليل من بيزنطة في الشمال إلى كاريا في الجنوب (498- 
7 ثم انتقلت بعد ذلك إلى الدويلات القبرصية باستثناء أماثوس, ولقد نزلت القوات 
الفارسية من سفنها على الجزر وفاز الأيونيون في معركة بحريةء ولكن الفرس انتصروا 


بريه وتمكنوا بعد عدة شهور من الاستيلاء على آخر المدن المقاومة (الكتاب الخامس 
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فقرات 116-104). وعلي أرض القارة واصل القادة الفرس هجومهم البري. وذلك 
حتى قيام إقليم كاريا بإعلان الحرب عليهم. مما دفعهم إلى إرسال جنودهم إلى 
هناك وبعد تحقيقه انتصارًا أوليّه وقع الجيش الفارسي في كمين لقي فيه قادته 
مصرعهم (الكتاب الخامس فقرات 122-116). وعلي الرغم من ذلك واصل القادة 
الفرس الباقون عملية متصلة ومنظمة لإعادة غزو المدن التي تقع على مضيق 
الدردنيل والمدن الأيونية (497)ء وعندما أدرك أرستاجوراس 85,مع 4:15:82 استحالة 
هزهة القوات الفارسية قام بالتنازل عن السلطة إلى بيثاجوراس 205380785 » ثم 
أبحر متجهًا إلى مرسينوس (والتي كانت فيما سبق هدية من دارا 14140105 إلى 
هستيوس 05ا1115]186 » ولقد فقد بعد ذلك في إحدى المعارك غير المعروفة التي 
شنها ضد طراقيا "1۴4٣٤۴‏ (الكتاب الخامس فقرات 126-122) . 

وكما يقول هيرودوت 11810101175 » فان هذه الظروف كانت هي 
السائدة في وقت عودة هستيوس كنا111513 إلى سارديس 496 ) 5811015 ؟)» 
ولقد أمر أرتافرئيس 5ءممء م4112 بقتله بعد ذلك بفترة قصيرةء وكان الأسطول 
الأيوني متمركرًً في لادي »120 . ولقد أصابه الضعف جراء ارتداد بعض المدن 
الأيونية إلى صف الفرس سواء بشكل معلن أو خفي» وقد انتصر الفرس في ل1 
وبناءً عليه تمت محاصرة ملطية برًا وبحرا مما اضطرها إلى الاستسلام (الكتاب 
السادس الفقرات 22-1 سنة 494)ء ولقد أعقب هذا الانتصار على مدينة ملطية 
انتقام لا رحمة فيه (الكتاب السادس الفقرات 41-22. سنة 493). وينهي 
هيرودوت 118801071115 روايته بوصفه للإجراءات التي اتخذها أرتافرنيس 
5عصمعطمه::ة لاستعادة القانون والنظام (الكتاب السادس الفقرتان 43-42) . 

وهذا هو الإطار المختصر طا يرويه هيرودوت 118101001115 » 


ومن الواضح أن الآهمية التي يعطيها هيرودوت 718120207175 لهذه 
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الأحداث لا تتناسب مع الاهتمامات الكبرى لدارا 2881135 » حيث إنه كان يدير 
إمبراطورية أصبحت تمتد -منذ ذلك الحين- من مقدونيا حتى نهر الإندوس. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الملك الأكبر كان في الفترة ما بين عامي (493-500) مشغولاً 
بعدد من المشروعات الأخرى التي لم يكن للموقف الأيوني أدنى تأثير عليهاء وبلا 
شك فإن هذه الملاحظات تشتمل على جانب من الحقيقة التاريخيةء ولكنها أيضًا 
تثير بعض التحفظات فيما يتعلق بطريقة الوصول إليها أو تكوينهاء حيث تقوم 
ضمنيًا على صمت كل من المصادر اليونانية والفارسية وعدم ذكرها شيئًا حولهاء 
وبالتأكيد فإن هذا الصمت لا يعني شيئًا؛ وذلك لأن النقوش الملكية ليست نصوصًا 
روائيةء وبالمثل فإننا م نكن لنحصل على أية معلومة عن المدى الذي وصلت إليه 
السياسة التي اتبعها دارا 28181105 في وادي النيل لولم تكن لدينا الوثائق 
المصرية, ولا توجد إشارة واحدة للثورة الأيونية التي كانت في أحد الألواح من 
18090) وناممء5:»؟2) . حيث تشير في الحقيقة إلى أن داتيس 22815 (انظر: ص 
8) قد عاد من سارديس 54165215 حاملاً معه تخويلاً ملكيًا. ونميل إلى افتراض 
أنه قدم من عند دارا 04۸115 ليقوم بجولة تفقدية لآسيا الصغرى عشية 
الهجوم الأخير (والذي من المؤكد أنه كان بناءًٌ على أمر من الملك شخصيًا 
ومستشاريه)» ولا يوجد شك بعد ذلك في أن القوات الفارسية المتمركزة في كيليكيا 
كانت تتلقى أوامرها مباشرة من الإدارة المركزية؛ وذلك للقيام بشن هجوم واسع 
على جزيرة قبرص في عام 497 (8 1 7)» وما يرويه هيرودوت 11880207175 
عن اللحظات الأخيرة في حياة هستيوس 1116013605 يوضح أيضًا أن دارا 
5 اراد أن يتصرف أرتافرنيس 862265م4142 بناءً على التعليمات 
الملكية له (الكتاب السادس فقرة 30) بالطريقة نفسها التي تصرف بها عندما 
قام بالحصول على إذن الملك أولاً قبل شنه الحملة على ناكسوس (الكتاب 
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الخامس فقرات 31-3)» وفي حين أنه من المحتمل أن دارا 04۸1۷8 في البداية 
(كان كما يسجل هيرودوت 21580107175 في إحدى الفقرات المثيرة للشكوك: 
الكتاب الخامس فقرة 105) لم تكن تساوره مخاوف كبيرة. حيث إنه كان واثقًا من 
التفوق العسكري لقواتهء إلا أنه من المؤكد بدرجة أكبر أن المسار الذي اتخذته 
العمليات العسكرية قد تسبب بالتأكيد في إثارة قلقه. وفي رغبته بألا يتم تنفيذ أي 
شيء إلا بناءً على قرار منه. ويروي لنا هيرودوت 118101001105 في هذا السياق 
كيف أن هستيوس 5115018605 قد أقنع الملك الأكبر بأن يسمح له بالعودة إلى 
ملطية ليحاول إقناع مواطنيه بالكف عن القتالء وفي الحقيقة فإن الاستراتيجية 
الغريبة لدارا 04۸1S‏ قد تطلبت منه القيام مجهودات كبيرة وقوية لاستعادة 
ساحل آسيا الصغرى؛ لأنه لو خسرها في ذلك التوقيت لكان رأى عددًا لا يمكن 
حصره من الإخفاقات الخطيرة» والتي ستكون أخطر من تلك الهزائم التي تعرض 
لها في السهول الأوكرانيةء بالإضافة إلى ذلك. فإن الثورة الأيونية تثير عددًا من 
المشكلات التاريخية التي تتخطى أهميتها الحيز الجغرافي المحدود لساحل آسيا 
الصغرى, وفي الواقع فإن تحليل هذه الأحداث يمكن أن يرشدنا إلى الوضع السياسي 
والعسكري للإمبراطورية بأكملها عند بداية القرن الخامس. بالإضافة إلى طبيعة 
الروابط التي كانت تربط السلطات اللمحلية والمرزبانية بالسلطة المركزية» وللإجابة 
عن هذه التساؤلات قام المؤرخون -وبدون توقف- بتحليل رواية هيرودوت 
175 ؛ لأنه باستثناء عدد قليل من الإشارات المختصرة الموجودة في 
مصادر أخرى (مثل ديودورس 21000205 الكتاب العاشر فقرة 25): وبالرغم من 
النقد والهجوم الذي شنه بلوتارك ۲1٠۹۲٤1‏ عليه (مال. هير. 240 مور 861) إلا 
أنه لا يزال يمثل مصدر المعلومات الوحيد لدينا. 


وبالنسبة لهيرودوت 818801207175 فإن قيامه بوصف الثورة يرتبط 
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بشكل وثيق بهدف تاريخي وجغرافي أشمل وأعم. وهو شرح أسباب اندلاع الحرب 
بين الفرس واليونانيين» وفي اعتقاده. فإنه من الواضح أن الأيونيين الذين لا يكن لهم 
أي تعاطف قد لعبوا دورًا حقي؟ فلقد جلبت ثورتهم الخراب والدمار (الكتاب 
الخامس فقرة 28)» ولقد أعطى حرق سارديس 5811015 الذريعة للفرس لشن 
حرب للثأر من كل من أثينا إرتريا (الكتاب الخامس فقرة 102)» وكان إرسال 
التعزيزات إلى أثينا إرتريا هو بداية القلاقل والاضطرابات ليس فقط بالنسبة 
لليونان ولكن بالنسبة لباقي العام أيصّا: (الكتاب الخامس فقرة 97). ولقد تم 
تقديم أرستاجوراس 81156280125 كرجل مجنون يقوده ويوجهه في البداية الخوف 
من فقدان السلطة في ملطية» وكان مستعدًا لتوريط اليونانيين في ثورة لا أمل في 
نجاحها (الكتاب الخامس فقرة 35). وعندما حث البيونيين الذين تم إبعادهم إلى 
آسيا على العودة واستعادة السيطرة على بلادهم لم يكن ذلك من أجل تحقيق أية 
فائدة للبيونيين. ولكن فقط ليضايق دارا 04۸115 (الكتاب الخامس فقرة 98), 
ويذكر هيرودوت 11880207175 أيضًا (وبشكل ينم عن الخبث والمكر) أن 
أرستاجوراس 5 نفسه لم يشترك في الغارة على سارديس 58111015 
(الكتاب الخامس فقرة 99). وي النهاية. وعندما عجز عن مواصلة العمليات 
الحربية التي كان قد تسبب في اندلاعها ترك «هذا المخلوق الجبان» آسيا الصغرى 
متجهًا إلى طراقيا :11118460 (الكتاب الخامس فقرة 126-124) . 

كارثة اقتصادية: 

من الواضح أن المشكلة تتمثل في أن هيرودوت 11880007115 لا يقوم بشكل 
واضح بتوجيه أسئلة يسعى المؤرخون للوصول إلى إجابات لهاء ولا يزال يوجد العديد من 
الأمور غير المؤكدة: ها فيها تلك الأمور التي تتصل بالتواريخ المحددة للأحداث وتسلسلهاء 
وهذه أكثر الأشياء التي تسبب حيرةً وإرباگا لهؤلاء الذين يحاولون إعادة بناء سلسة 
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الأحداث التي تقوم على السبب والنتيجةء ولكن أسباب اندلاع هذه الثورة وطريقة 
تطورها خلال مثل هذه الفترة الطويلة هي من الأشياء ا محيرة على وجه الخصوصء 
وقد تساءل العديدون عما إذا كان الغزو الفارسي قد تسبب في حدوث كارثة 
اقتصادية في آسيا الصغرىء ولا يزال يتم تقديم إجابات متناقصة تمامًاء والوثائق 
المتوافرة متفرقة ومتناثرة للغاية, ويتم الاستشهاد غالبًا بتقييم هيرودوت 
11+05 والذي يقول فيه: لقد بلغت مدينة ملطية خلال هذه الفترة أوج 
ازدهارهاء وكانت مصدر إجلال لأيونيا كلها (الكتاب الخامس فقرة 28). ولكن 
يجب أن نضع هذه العبارة في سياقها. ويسجل هيرودوت 118101001105 أنه 
قبل ذلك ببعض الوقت كانت هذه المدينة في الحقيقة ممزقة بسبب الاضطرابات 
المدنية» وقد تمت تسوية هذه الخلافات بواسطة المحكمين. وتظهر المناقشة بوضوح 
أنه من وجهة نظر هيرودوت 1181805807115 (الكتاب الخامس فقرة 29) كان 
هذا الثراء الافتراضي يرجع فقط إلى زراعة المحاصيل مرة أخرى في الأراضي التي 
كانت قد تحولت إلى أراضٍ جدباء ولا شيء أكثر من ذلكء وإذا كان أرستاجوراس 
A05‏ طلب من أرتافرنيس 65د7عطم 4 أن يعينه قائدًا على حمله يتم 
توجيهها ضد ناكسوس» فإن ذلك يرجع إلى أن بلدة ملطية لم تكن قادرة على تحمل 
نفقات هذه الحملة بمفردها (الكتاب الخامس فقرات 35-30)» فمن الواضح أن 
ملطية لمم يكن عندها الثراء الكافي الذي يمكنها من انتهاج سياسة مستقلة, ومجرد 
أن عاد هستيوس 1115412605 إلى ملطية (كما يذكر هيرودوت 11588208207575 )» 
شرح طواطنیه اذا حث أرستاجوراس 86150380585 على مواصلة الثورة كما 
يلي: «لقد كان دارا 1418115 يخطط لتنفيذ عملية نقل السكانء وكان ينوي 
توطين الفينيقيين في إقليم أيونياء وأن ينقل الأيونيين إلى إقليم فينيقيا» (الكتاب 
السادس فقرة 3)» ويتم الاستشهاد أحيانًا بهذه الفقرة لادعاء أن الفرس بعد 
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قيامهم بغزو جبهة البحر المتوسط كانوا يفضلون وبشكل منظم البلاد الفينيقية 
التابعة لهم على البلاد اليونانيةء وأن هذه السياسة أدت إلى الدمار التجاري للمدن 
الأيونية. ولكن هذا التفسير لا يقوم على أية مصادر أخرى مستقلة. فمن ناحية لا 
يخفى هيرودوت 11810100105 حقيقة أنه يعتقد أن هذا التفسير غير صحيح» 
ومن ناحية أخرى فإنه يمكننا أن نفترض بسهولة أن القصور المرزبانية في آسيا 
الصغرى قد خلقت سوقًا استفاد منها الحرفيون في المدن الأيونية (انظر على سبيل 
المقارنة هيرودوت 1181020:55175 الكتاب الثالث فقرة 105)» ويبدو من 
المحتمل أيضًا أن جزءًا كبيرا من الأواني الخزفية اليونانية التي كان يتم توريدها إلى 
الشرق الأدنى في ذلك الوقت كان يقي من مدن آسيا الصغرى, ولا يجب أن يتم 
التضخيم من حجم المنافسة التي كانت بين اليونانيين والفينيقيين مهما كانت 
أهمية الصراعات السياسية التي كانت موجودة بينهما ودورها في كسب رضاء املك 
الأكبر (راجع الكتاب الثامن فقرة 90). فلم يحدث أبدًا أن اختار الملك طرفًا أو آخر 
كشريك تجاري مفضلء وتشهد إحدى الوثائق الآرامية البارزة التي نشرت مؤخرًا 
(تاداي 7030 ) . والتي تعود إلى عهد كسركسيس 475) )×E۸×۴٤8‏ على أنه كان 
من الممكن أن نجد التجار الفينيقيين واليونانيين جنبًا إلى جنب في أحد الموانئ 
المصرية: وأنه في مواقع عديدة كان يتم المزج بين نماذج الآنية الخزفية اليونانية 
والفينيقية» بالإضافة إلى ذلك واجهت الأيونيين منافسة شديدة في العام اليوناني» 
وخاصة من جانب الأثينيين الذين تمكنوا خلال القرن السادس -وبشكل متنامي- 
من الفوز ببعض التجارة الإيجية في المناطق الشمالية على حساب الأيونيين. ولكن 
من غير الممكن تحليل تأثير نتائج هذه المنافسة بأي قدر من الدقة على الوضع 
الاقتصادي لكل من ملطية والمدن الأيونية الأخرى . 
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التوترات المدنية والسلطة الأخمينية: 

إن الشيء المفاجئ للغاية هو أن الاضطرابات نشأت حوالي عام (500) في حين 
أن الظروف كانت مواتيه بدرجة أكبر تحدوث ذلك في أوقات سابقة, على سبيل 
المثال من خلال التحولات الكبيرة التي حدثت في الفترة (520-522) عندما جاء دارا 
5 إلى السلطة, أو خلال الحملة على أراضي سكيثيا (503) كمثال آخرء في 
حين أنه من الصحيح أن سلطة أوروتيس 0۸0۴۲۴5 خلال فترة تولي دارا 
5 السلطة لم توفر الظروف التي تسمح بمحاولة المدن اليونانية الانفصال 
عن الفرس في آسيا الصغرى, فإن هيرودوت 1181007175 يقرر وبوضوح أنه 
من خلال حملة دارا 12411105 على سكيثيا كان لدى حكام الولاية الأيونيين - 
والذين تعرضوا إلى ضغط كبير من أهل سكيثيا للتخلي عن دارا 2481115 - كل 
ما يلزمهم لاختيار طريق الانشقاق على دارا 04۸105 » ولكن هذا كان هو 
امسار الذي اقترحه ملتياديس الأثيني» «يا سيد شبه الجزيرة التي تقع على 
الدردنيل والقائد... يجب أن يعملوا بنصيحة أهل سكيثياء وهكذا سيحررون 
أيونيا» (الكتاب الرابع فقرات 138-137). ولقد حاول هستيوس الملطي (ومازلنا 
نتحدث تبعًا لهيرودوت) 1181105077175 أن يستخدم حجج الديمقراطية لإقناع 
زملائه بالانفصال «كل واحد منهم كان يدين بمنصبه كرئيس دولة إلى دارا 
5 » وفي حالة سقوط دارا 2411115 فهو نفسه لن يكون قادرًا على 
المحافظة على سلطته في مدينة ملطية وسوف يجد الباقون أنفسهم في مواقف 
مماثلة. ومن المؤكد أن كل مدينة من اللدن الأيونية سوف تنقلب ضد الحكومة 
الاستبدادية التي تحكمهاء وسوف تهيج الرأي العام من أجل الدهقراطية 
(الكتاب الرابع فقرة 137). ولا تخلو رواية هيرودوت 1181810501175 هذه 
من عدم الدقة (دور ميلتياديس 2/111814065 على سبيل المثال). أو الاشتمال على 


مفارقات تاريخية» ومن الواضح أنه يذكر هنا -علي لسان هستيوس 1010615 - 
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مناقشة أو حجج كان قد استخدمها أرستاجوراس 25موه:4:36 في بداية الثورة, 
وهذا يشير على الأقل إلى أنه من وجهة نظر هيرودوت 118120207175 كانت 
المدن اليونانية تواجه مشكلات سياسية داخلية في ذلك الوقت, والتي كانت ذات 
صلة وثيقة بالعلاقة التي كانت تربطهم بالسلطة الفارسيةء وتلقى هذه المناظرة 
بصيصًا من الضوء على طبيعة التناقضات التي وجد حكام الولاية اليونانيون 
أنفسهم فيها عالقين بين مطمحين لا يمكن التوفيق بينهماء وهما التحرر من الحماية 
الفارسية, واستعادة سلطاتهم الخاصة . 

ويقدم هيرودوت 111180100115 الإجراءات التي اتخذها أرستاجوراس 
5 في بداية التمرد المعلن كما يلي: فبعد أن قام بالقبض على القادة 
الذين شاركوا في حملة ناكسوس, اتخذ القرار التالي (الكتاب الخامس فقرات 37- 
8 «ليحرض أهل ملطية على مساندته (هيكونتيس)» بدأ في الادعاء بالتخلي عن 
مركزه لصالح حكومة دهقراطية (إيسونومي). ثم مضى ليفعل الشيء نفسه في 
الدويلات الأيونية حيث تخلص من القادة السياسيين بطرد بعضهم» وتسليم البعض 
الآخر كل إلى المدينة التي ينتمي إليهاء آملاً بذلك أن ينال رضاء مواطنيهم السابقين» 
وفي مدينة 11ر31 وبمجرد أن أصبح كوس 0065 في قبضتهم أخذوه إلى الخارج 
ورجموه حتى الموت» ولكن في مدينة ۳۴ر٥‏ تركوا أرستاجوراس 0۲۵۶ ۵ا٤۸‏ حرّاء 
ولقد أظهرت غالبية المدن الدرجة نفسها من اللين والتسامح تجاه حكامهم. 

ومباشرة نجد أن هيرودوت 1181202071175 يصدر حكمه بدون 
شفقة على أرستاجوراس 8:15:880:85 » حيث إنه لم يصدق -ولو للحظة- 
حماسته هذه للدهقراطية (بدأ في الادعاء). ولكن بغض النظر عن هذا فإن 
طريقة تقدهه للمواقف التي حدثت في عامي 513 499 تقوم على اقتناعه 
بأنه كانت هناك رابطة مطلقة بين حكام الولاية والسلطة الأخمينية, 
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ومنذ ذلك الحين الذي استولى فيه الأخمينيون على السلطة» كان طرد حكام الولاية 
أحد المتطلبات اللازمة لاندلاع الثورة. ومن الصعب عدم الاتفاق مع هيرودوت 
75 حول هذه النقطة. وبالتأكيد لم يتم طرد جميع حكام الولاية عن 
طريق التدخل الأخميني» فعندما رحل هستيوس 5نا115]126! إلى صوصا 51054 » 
كان من تولى السلطة من بعده هو زوج ابنته وابن عمه أرستاجوراس 
685 (االكتاب الخامس فقرة 30) . 

وهذا يوضح حقيقة أن تناقل وظيفة حاكم الولاية كان يتم في امقام الأول 
خلال الأسرة نفسهاء وفي الوقت نفسه. وكما يقول هستيوس 5نا115]126] فإنه يبدو 
واضحًا أن السلطان الذي كانوا يمارسونه كل على المدينة التي يحكمها كان مرتبطًا 
وبشكل مباشر بالدعم الذي كانت تقدمه لهم السلطات الأخمينية . 

وعلي أية حال» فإن معظم حكام الولاية الذين تم طردهم نتيجة لأفعال 
أرستاجوراس 5 قد تحولوا على الفور إلى ا للعسكر الفارسي (الكتاب 
السادس الفقرتان 10-9). وهناك قاموا بتزويد الفرس بمعلومات داخلية عن المدن 
التي كانوا يحكموها (راجع الكتاب السادس فقرة 13). ومن وجهة نظر الأيونيين كان 
السلطان الذي يخضعون له يمارس عليهم بصورة مشتركة من قبل كل من الفرس 
وحاكم الولاية الذي يحكمهم (الكتاب السادس فقرة 21)» ولقد حدث هذا الوضع 
نفسه في قبرصء فبمجرد أن استولى أخوه أونيسيلوس ودالأه00© على السلطة. وثار 
ضد الفرس» قام جورجوس ناع01© ملك سلاميس بنقل ولائه إلى بلاد فارس (الكتاب 
الخامس فقرة 104)» وعندما يكتب هيرودوت 1188020775 قائلاً إنه بعد 
انتصار الفرس أعاد الشعب (شعب سلاميس) المدينة إلى حاكمها السابق جورجوس 


5ناعه (الكتاب الخامس فقرة 115) فإنه بذلك يقول إن سلطة جورجوس 
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قناع كانت شرعية (بالنظر إلى التقاليد الملكية لسلاميس). ولكنه يوضح في 
الوقت ذاته أن هذه الشرعية لا هكن أن تتم استعادتها بدون القوة العسكرية 
الفارسية . 

وبالتأكيد فإننا لا يمكننا أن نرى أي تفضيل أيديولوجي ضمني من جانب 
الفرس والذين قرروا ببساطة خلال إحدى الفترات في تاريخ المدن اليونانية أن 
التحالف مع حكام الولاية هو أفضل طريقة لتثبيت ملكهم هناك . 

ومن هذا المنطلق, فإن السياسة التي اتبعها الفرس في آسيا الصغرى لا تختلف 
اختلافًا جذريًا عن السياسة التي اتبعوها في البلاد الأخرى التي فتحوهاء والتي 
تتمثل في مسائدة القادة المحليين طالما وافقوا على أن يلعبوا مع الفرس لعبتهم 
ولكن عند أول مخالفة لهم يستطيع الملك أن يطردهم. ويأتي بقادة غيرهم أكثر 
خضوعًاء بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة دارا 274811175 فيما يتعلق بالمعابد 
الموجودة في آسيا الصغرى مم تختلف اختلاقًا جوهريًا عن سياسته في بابل. مصر. أو 
في إقليم يهودا (فصل 12) . 

ويُظهر ما حدث في ناكسوس أن سلطة الأسر العريقة التي انحدر منها حكام 
الولاية في آسيا الصغرى كانت مهددة بسبب الضغط الشعبيء والذي حدث بعد 
ذلك هو أن شعب دهوس (الكتاب الخامس فقرة 30) قام بإزاحة ممثلي هذا 
الحزب العريقء ومهما كانت الحقائق الاجتماعية التي تعكسها كلمات هيرودوت 
75 فإنه من الواضح أن ناكسوس قد مرت بثورة دهقراطية (أو 
أيسونومية؛ لا يوجد بينهما فرق مهم). ولم تظهر هذه الاتجاهات الدهقراطية 
أو الأيسونومية في آسيا الصغرى فجأة. حيث -علي سبيل المثال- تشهد النقوش 
التي تعود للفترة ما بين عامي (550-575) على وجود حكام ومجلس محاي 
في كيوس (8418) . ومن المحتمل أيضًَا أن نموذج أثينا المجاور (الثورة 
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الكلستينية) قد حفز إرادة الشعب للتخلص من استبداد الأسر العريقةء وقد أدرك 
أرستاجوراس 4151880185 في ظل هذه الظروف أنه حتى تكون عندهم فرصة في 
النجاح» فإنه يقع لزامًا عليهم توسيع القواعد الاجتماعية للثورة؛ ولتحقيق ذلك 
كانوا مضطرين للاستسلام للضغط الأيسوتومي (والذي من الواضح أن ملطية قد 
شعرت به هي الأخرى كما يقترح هيرودوت 1181801001175 في الكتاب الخامس 
الفقرتان 29-28)» ولقد سمحت هذه السياسة أيضًَا لأرستاجوراس 285مع02و1:هم 
بأن يتولى قيادة العمليات حيث طلب من كل مدينة أن تسمي بعض القادة 
(ستراتيجوي) الذين سوف يعملون منذ ذلك الحين تحت توجيهه . 

ويشهد هذا القرار على براعة أرستاجوراس 4115688085 السياسية فقد قام 
حكام الولاية الذين كانوا موجودين في عام 513 بتبني الخيار الأفضل فيما بين 
التبعية الخارجية أو الديمقراطية الداخليةء وفي ذلك الوقت أي عام (513) كان 
شعار تحرير أيونيا هو الشعار الذي كان ميلتياديس (361102065) يزعم الدفاع 
عنه» وعلي الرغم من أننا لا نعرف من حفزه على هذا القول فإن هذالم يكن 
بالتأكيد شعارًا فعالاً في تعبئة الجماهير أكثر مما كانت عليه الحال في عام (500), 
وبمعنى آخر فإنه من غير الممكن أن نشرح أسباب نشأة الثورة الأيونية من خلال 
وعي قومي (غير موجود أساسًا). أو من خلال عدو وراڻي (ونقصد بذلك «لقد كان 
الفرس أعداءنا دائمًا»), وهما المفهومان اللذان تمت صياغتهما فيما بعد في بلاد 
اليونان بواسطة مناظرين مثل أيسوقراط . 

وم يتم تحديد الموقف الأيوني تجاه السيطرة الفارسية فقط من 
خلال النظر إلى الفرس على أنهم مختلفين ثقافيًاء وبدلاً من ذلك وبشكل 
أكثر أهمية فقد كان الموقف الذي يتخذه الأيونيون تجاه الفرس يتحدد 
تبعًا لمكانة كل مجموعة في إطار المدينة اليونانية التي تعيش فيهاء 
وبالجهود التي كانت تبذلها كل جماعة لتحقيق مصالحهاء ولقد استطاع 
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أرستاجوراس 81548035 أن يصل بهذه الفكرة إلى نهايتها المنطقية لشن الحرب 
على الفرسء وكان ذلك يستلزم أن يتم إشراك فتات المجتمع التي ظلت مستثناة 
حتى الآن من السلطة, ومن الملائم أيضًا أن نقوم بإضافة ملاحظة أخيرة والتي 
ستسمح لنا بإنشاء رابطة أخرى بين التوترات الداخلية والثورة ضد بلاد فارسء ولقد 
تعززت هذه الملاحظة بالإجراءات التي اتخذها أرتافرنيس ۴٣۲٤م‏ ه٤4۲‏ عند 
نهاية الثورة» ويقرر هيرودوت 118101001105 بشكل واضح جدًا أن هذه 
الإجراءات أدت إلى السلام (الكتاب السادس فقرة 42)» وبالنظر إلى أنها كانت 
تتصل في الأساس بمسألة الجزية وليس فقط بمقدارها: فصل 12- 5 فإن هذا 
يدفعنا للاعتقاد بأن انتزاع الجزية داخل كل مدينة قد أثار أو بشكل أدق كشف 
عن الاضطرابات الداخلية الاجتماعية. ولقد كان هذا هو أيضًا الوضع في إقليم 
يهودًا بعد ذلك بخمسين سنة (نهيميًا 5: 3-1 انظر بالأسفل فصل 5-14), حيث إن 
انتزاع الجزية بشكل ينم عن عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء رها يكون قد لعب 
دورًا في تسريع وقوع الاضطرابات الاجتماعية والسياسيةء وعلى أية حال فإن تأييد 
الثورة في حالة الأيونين قد عزز الأمل في وضع نهاية لهذا الضغط الخارجيء وما 
سيلي ذلك من ضغط داخلي اجتماعي وسياسي . 


استراتيجية أرستاجوراس 41528025 بداية الثورة: 


ما نزال في حاجة لأن نفهم اذا قام أرستاجوراس 5 اث في هذه اللحظة 
بالذات برفع راية الثورة؛ ولتحقيق ذلك فإننا يجب أولاً أن نرجع إلى قصة الحملة 
على ناكسوس» فمنذ وقت مبكر لم تكن هناك فرصة لعدم التعاون مع أرتافرنيس 
r8‏ مث مرزبان سارديس A5‏ ؛ ولأن كل السفن كانت تحت قيادة 


القادة الفرس. فقد كانت الخطوة الأولى لأرستاجوراس 5 هي 
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السعي للحصول على مساعدة أرتافرنيس 2865عتام8::ق » ولقد وعد أثرياء 
ناكسوس الذين تم إبعادهم عن الجزيرة بتقديم مساهمات ماليةء ولقد كانت 
هذه هي الشروط التي قام أرستاجوراس 5ه بناءً عليها بالتقدم إلى 
أرتافرنئيس هطهArt‏ ومفاتحته» وعقب صدور إعلام بالتعبئة طلب من بعض 
المدن الأخرى إرسال مجدفين إلى الأسطول المليء وبالتأكيد فإنه منذ البداية كانت 
للأطراف المتحالفة أهداف متناقضة» فقد كان أرستاجوراس 411588085 يأمل أن 
ينال المزيد من المكانة بسبب هذه الحملة. أما أرتافرنيس 25©5عطم8:8 على 
الجهة الأخرى فكان يعلم أن هذه الحملة هي حملة فارسية أمر بها الملك» وأن لها 
هدقًا أخمينيًا حقيقيًا هو السيطرة على جزيرة صورها له أرستاجوراس 
Aristagoras‏ على أنها المفتاح للسيطرة على 06145 16 (الكتاب الخامس 
فقرة 31) ولكن سرعان ما دب الشقاق وعدم الثقة بين أرستاجوراس Arislagoras‏ 
والقائد الفارسي للأسطول المسمى ميجاباتيس (8168302165) . ولقد ازداد هذا 
الشقاق فيما بعد عندما وجد الفرس أنفسهم في حاجة إلى امال (الكتاب الخامس 
فقرة 34), وفي الحقيقة فإنه من المحتمل -وكما كان من المعتاد- أن أرتافرنيس 
Artaphernes‏ قد تلقى أوامر مشددة من السلطة المركزية بمنح قدر محدود من 
التمويل للحملة: والذي كان يتم حسابه اعتمادًا على عدد السفن والجنود الذين 
تم تجنيدهم» والمدة المتوقعة للحملة . 

وتبعًا تهيرودوت 118802017175 قمنذ هذه اللحظة اتخذ أرستاجوراس 
A1205‏ قراره بالتمرد والثورة. ويقوم هيرودوت 118180101175 بتقديم 
تفسيرات ذات طبيعة شخصية لذلك القرارء ويضيف أن أرستاجوراس 82150880185 
قد تلقى تعليمات بإعلان الثورة صدرت إليه من هستيوس (كنا1115]186) في قصره 
الذهبي في صوصا 5154 . ولكن القصة التي قدمها مشكوك في صحتها إلى حد كبير 
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(الكتاب الخامس ققرة 35)» فلم يكن أرستاجوراس 8:15]880:25 بأي شكل من 
الأشكال غافلاً عن تفوق الفرسء ولقد كان الأمل الوحيد لليونانيين -كما يصقه لنا 
هيكاتيوس (تناءة]هء116) - والذي من المؤكد أن أرستاجوراس 0۲4۶ عهtیاع۸‏ كان 
يدركه جِيدًا يتمثل في نقل المعركة إلى البحرء ولقد «نصح هيكاتيوس (داعهامء»781) 
بالسيطرة على البحر», وكان الحل الوحيد هو الاستيلاء على الأسطول الفارسي الذي 
كان قد رسى للتو في ميوس عقب عودته من الحملة الفاشلة على ناكسوس.ء ولقد 
تم إرسال أرستاجوراس 4151380725 إلى ميوس للقبض على قادة السفن (وهم 
حكام الولاية الذين ساهموا في الحملة على ناكسوس). وبالتأكيد أيضًا للاستيلاء على 
السفن عن طريق شن هجوم جريء على القاعدة البحريةء ولكن كان على 
اليونانيين بعد استيلائهم على الأسطول الملي أن يقوموا بتسوية وحل الأزمة المالية 
التي كان يعاني منهاء ولقد كان الاحتفاظ بأسطول ضخم كهذاء والذي من المحتمل 
أن عدد سفنه كان يبلغ 200 سفينة أمرًا مكلقًا للغاية, ويمكننا أن نقدر التكلفة 
على الأقل ب(60 طالن) في الشهرء وذلك بدون حساب تكاليف الصيانة 
والإصلاحات؛ وقد حل الفرس تلك المشكلة عن طريق التجنيد والجزية» وكانت 
التكاليف هي السبب الذي جعل أرستاجوراس 15038025:ة يقترح قيامهم 
بالاستيلاء على خزائن ديدها: «إذا تم تنفيذ ذلك فسيكون لديهم أمل كبير في 
نجاحهم في السيطرة على البحر» (الكتاب الخامس فقرة 36), ولقد تم رفض 
اقتراحه -كما يقول هيرودوت - 115105071105 «فلقد قرروا على الرغم من ذلك 
التخلص من سيطرة الفرس واستعبادهم لهم». 

وعلي الرغم من أن استراتيجية أرستاجوراس 871500880:25 تبدو 
منطقية حتى الآن (أو على الأقل. إذا كان المؤرخ المعاصر يستطيع أن 
يعطيها معنى!) إلا أنه من الصعب إدراك اذا قرر عقب عودته من 
أوروبا (حيث نجح هناك في الفوز بدعم مشوب بالحذر من كل من أثينا 
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إرتريا) بدء حملة ضد سارديس 54۸218 بعد أن جعل الأسطول يرسو في 
إيفيسوسء ولقد نجح اليونانيون في الاقتراب من سارديس دون أن تواجههم أية 
مشكلات؛ وذلك بفضل المرشدين من مدينة إيفيسوس الذين قادوهم عبر طرق 
متعرجةء وعلى الرغم من ذلك فقد أثبتوا عجزهم عن السيطرة على قلعة المدينة. 
والتي قامت جميع المصادر القدهة بالتأكيد على مدى حصانة موقعهاء وعلى أية 
حال كان من المستحيل بالنسبة لهذا العدد الضئيل من القوات الذي تنقصه آلات 
الحصار. والذي واجهته مقاومة كبيرة أن يتمكن من اقتحام هذا الحصنء ولا بد أن 
أرستاجوراس 415480:85 كان مدركًا لحقيقة أن أرتافرنيس (1265ءطم82) 
سوف يكون قادرا في وقت قصير جدًا على جمع قوات من الفرسان» وكل الفرس 
المتمركزين غرب نهر وا۲4 16 (الكتاب الخامس فقرة 102), أي أنه من المؤكد 
أن احتياطي الجيش سوف يتقدم من الأراضي الممنوحة للنبلاء الفرس المتفرقين في 
أرجاء الإمبراطورية. وبالفعل فإن هذا الاحتياطي قد استجاب لما حدث. ولقد 
اضطر اليونانيون إلى الفرار في حالة من عدم النظام نحو إيفيسوس قبل أن يتمكن 
الناجون من القتال من التفرق (الكتاب الخامس فقرة 102): وسرعان ما تخلى 
الأثينيون والإرتريون عن الأيونيين وتركوهم يواجهون الفرس مفردهم (الكتاب 
الخامس فقرة 103) . 

وإذا قمناعلى العكس مما يقوله هيرودوت 1188020717715 بافتراض أن 
أرستاجوراس Aristagoras‏ ¢ يكن مجنونًاه فإننا يجب أن نقر بأنه كانت له أسباب 
وجيهة لفعل ما فعله. فمن ناحية يجب أن نذكر أنه لم يضع في ابلواجهة سوى جزء ضئيل 
للغاية من قواته. فلقد ظل الأسطول والجنود الذين كانوا على متنه سامين كما هم 
ومستعدين لخوض معارك أخرى هل يمكن أن يكون السبب من وراء الهجوم على سارديس 


5 هو إعطاء إشارة إلى سكان آسيا الصغرى؟ فقد كان مثل هذا الهجوم غير 


361 


المسبوق سيؤدي إلى إثارة إعجابهم» حيث إنه لا يوجد له مثيل في تاريخ السيطرة 
الفارسية على آسيا الصغرى باستثناء المحاولة التي قام بها أجيسيلوس كناهازئعع8 8 
بعد ذلك بقرن من الزمانء أو المحاولة الأخرى التي قادها الإسكندر 
LEX ANDER‏ بعد ذلك بأكثر من 160 عامًا (وفي ظل ظروف مختلفة تمامًا) . 
وبمعنى آخر فإن ما نقترح قوله هو أن أرستاجوراس 4:36]480525 لم تكن 
عنده أية طموحات حول مدى الفاعلية العسكرية لتلك المغامرةء ولكنه كان يأمل 
من ورائها وقبل كل شيء أن ينال بعض المكاسب السياسيةء وتظل الحقيقة هي أن 
الأسطول اليوناني قد قام سريعًا بعمل جولة دعائية حقيقية حول ساحل أسيا 
الصغرى من الدردنيل وحتى إقليم كارياء ولقد انضم جزء كبير من شعوب ومدن 
هذه المنطقة إلى الثوار (الكتاب الخامس فقرة 103). وكان هذا أيضًا هو ما فعله 
جميع الملوك القبارصة باستثناء ملك سلاميس الذي هرب إلى الفرس» وملك أماثوس 
الذي سرعان ما حاصرته القوات القبرصية الأخرى (الكتاب الخامس فقرة 104), 
ولقد حقق الفرس بعد ذلك بفترة قصيرة نصرًا بريًا على قبرص (ساعدهم في ذلك 
ارتداد بعض الفرق العسكرية القبرصية). ولكن تعرض الأسطول الملكي الفارسي 
الذي كان عماده أساطيل اممدن الفينيقية لهزيمة على يد الأسطول اليوناني 
(الكتاب الخامس الفقرات 114-108). والتي قام الأسطول الأيوني بعدها 
باستعادة أيونيا (الكتاب الخامس فقرة 115).: ومن المحتمل أيضًا أن أرستاجوراس 
5 كان يأمل من وراء القيام بهذه الغارة الإضرار بهيبة وسلطة 
أرتافرئيس 65م2ع م4:82 . ويتحدث هيرودوت 1188201071175 عن حدوث 
انشقاق في بلاط سارديس 581115 في سياق التسلسل التاريخي للعودة 
الغامضة لهستيوس 1115013605 مباشرة بعد الهجوم الذي شنه أرستاجوراس 


5 على سارديس 58181215 (الكتاب الخامس 107-105): 
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ولكن التاريخ الذي ذكره هيرودوت 1٤۸000115‏ مشكوك فيه. ويحتمل أن ما 
قاله عن الوضع السياسي في سارديس 5411015 له صلة وثيقة بإدراك دوافع 
أرستاجوراس 4115188035 من وراء شن هذا الهجوم فلقد قام هستيوس 
15 بإرسال رسائل إلى رجال من الفرس كانوا موجودين في ساردي 
5 يفهم من مضمونها أنها كانت مرسلة إلي أشخاص قد أجرى هستيوس 
Hist‏ معهم محادثات حول موضوع الثورة. ولقد اكتشف أرتافرنيس 
5 م418 هذه المؤامرات وقام هذه المرة بإعدام عدد كبير من الفرس 
(الكتاب السادس فقرة 4)» وبغض النظر عن الشكوك التي تحيط بهذه الأحداثء 
إلا أنها تفسر الانشقاقات التي أحاطت بأرتافرنيس 265:هدام4:8 » ويحتمل أنه 
على الرغم من كون أرتافرنيس 6:065م4:12 أخَا للملكء إلا أن الرسائل التي 
استقبلها منه كانت تشير إلى عدم رضا الملك عنهء ولم يعد كل الفرس يثقون فيه 
ثقة كاملة, والذين لا بد أنهم كانوا بالفعل قد أصابهم الإحباط نتيجة تلك الغارة 
الأيونية والتي كانت تشير إلى فشل الأجهزة الاستخبارية. وعلى أية حال. فإن هذا 
هو أول دليل من هذا النوع على المناخ الذي ساد الدائرة القيادية في المرزبانية 
عقب قضية أوتانيس 014۸٤8‏ , وإعدام عدد كبير من الفرس هو دليل على 
الخلافات العميقة التي نشأت حول الاستراتيجية التي يجب إتباعها. 

الانتصار الفارسي: 

ويمكن أن نفترض أن خطط أرستاجوراس 4115880185 -مهما كانت تلك 
الخطط- تم تنفيذها بشكل جيد نسبيًا حتى الآنء ولكن المشكلات التي ذكرناها 
بأعلى ظلت باقية. ومن ناحية أخرى فباستثناء الهزيمة السريعة في كارياء ظل 
الفرس محتفظين بالسيادة المطلقة على البر . 

ولقد تحركت العديد من الكتائب باتجاه المدن الساحلية وتمكنت 
بسرعة من الاستيلاء على الموانئ المهمة (ميناء واحد في كل يوم!) مثل 
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آبیدوس» لامبساكوسء كلازوميناي. سايمي. وأخرى (هيرودوت 11880001175 
الكتاب الخامس فقرات 16- 17, 123). ولقد حرم هذا اليونانيين من الموانئ 
المفتوحة الضرورية للأسطولء والذي كان لزامًا عليه أن يجد الماء والإمدادات. 
بالإضافة إلى أحواض السفن لإجراء الإصلاحات (راجع أريانء أناب» الكتاب الأول 
الفقرتان 19-18). وم يتمكن اليونانيون مطلقًا بعد ذلك من أن يطأوا القارة 
الآسيوية. ولقد حاول هستيوس 11151865 أن ينزل من السفن عندما غادر 
لسبوس؛ وذلك للحصول على القمح من أراضي أتارنيوس الغنية به. ولكنه تعرض 
للهزيمة على يد «هارباجوس كناقدم:12؟ والذي كان موجودً في المنطقة المجاورة 
على رأس جيش كبير» (الكتاب السادس فقرة 28)» ولقد كان تفوق خيالة الفرس 
ساحقًاء والوحيد الذي تمكن من تحديهم كان كندازوءئوة أجيسيلوس بعد ذلك 
بقرن من الزمان -ولو أن ذلك م يدم طويلاً- عن طريق جمع الفرسان الموجودين 
في المدن اليونانية, وهكذا أصبحوا «غير مضطرين للاعتماد على أسلوب الكر والفر 
في الحرب» (زينوفون («هطمهمع]) » هلء الكتاب الثالث الفقرات 4 15) . 

وكما ذكرنا بالأعلىء فإن مواصلة العمليات البحرية كانت تتطلب أن يتم تسوية 
المشكلات المالية ولا وكما يقول هيرودوت 11882020115 فلقد قام أرستاجوراس 
85 لهذا السبب بعقد مجلس: «لقد أدرك أنه لا توجد أمامه أية فرصة في 
مواجهة دارا 2418115 » ويستغل هيرودوت 118802071105 هذه المناسبة 
طتابعة هجومه على أرستاجوراس ئ » والذي يتهمه بتمهيد الطريق لهروبه 
(الكتاب الخامس فقرة 124)» وفي الحقيقة فقد اقترح حاكم الولاية أن يستولي 
على مرسينوس في إقليم طراقيا 7818486015 » وهي المكان الذي قام دارا 2411105 


هنح بعض الأراضي فيه إلى هستيوس قنا1115]18 في عام 513 ولقد ركب هستيوس 
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1115 البحر على خلاف ما نصحه به هيكاتيوس (وناءة]هع116) ومات بعد 
معركة بحرية خاضها ضد الطراقيين الذين قام بمحاصرة مدينتهم (الكتاب الخامس 
فقرة 126)» ومما لا شك فيه أن أرستاجوراس 4215880685 كان يبغي من وراء 
ذلك وضع يديه على مصادر جديدة للخشب وال مالء والتي كانت ستسمح له 
بتمويل الحرب البحرية (راجع الكتاب الخامس فقرة 23). أيضًا فإن هذا هو 
المنطق الذي تبناه هستيوس 111612605 عندما عزم على مهاجمة ثاسوس خلال 
إعداده للعودة إلى ملطية. حيث كانت ثاسوس هي الأخرى مشهورة هناجمها 
الغنية (الكتاب السادس فقرة 28)» ومن الواضح أنه قد حاول أن يستعيد قوته 
البحرية عن طريق مصادرة السفن التجارية التي كانت تجوب مضيق البسفور 
(الكتاب السادس فقرة 5)» وتبعًا لهيرودوت 81880101175 فإن الشيء الذي لا يزال 
أكثر روعة هو أن اليونانيين في عام 494 كانت لا تزال لديهم القدرة على حشد 353 
سفينة ثلاثية اللجاديف. وعلى الرغم من ذلك فإنه بحلول ذلك الوقت قد توفرت للفرس 
الوسائل الكافية لإعادة بناء أسطول يتكون من 600 سفينة- وذلك بمساعدة الفرق 
البحرية التي أرسلها الفينيقيون والقبارصة والكيليكيون والمصريون (الكتاب السادس 
الفقرات 9-6). وعلى الرغم من أننا لا يجب أن نصدق كل الأرقام التي يقدمها لنا 
هيرودوت 11880801105 إلا أنها على الأقل تعكس عدم التكافؤ بين القوتين» ومن 
الواضح أن اليونانيين قد ألقوا بآخر ما لديهم من موارد في معركة واحدة؛ وذلك لأنهم 
كانوا يعرفون جيدًا أن نتيجتها سوف تحدد نتيجة الحرب (الكتاب السادس الفقرات 
9-6). وم يكن لدى الأيونيين موارد مالية كافية. ولم يكونوا موحدين أيضًاء وذلك على 
الرغم من الجهود التي بذلها أرستاجوراس 785مع4:15:2 في بداية الثورة لبناء قيادة 


موحدة للمدن الأيونية (الكتاب الخامس فقرة 38)» ومن الواضح أن الأيونيين قد 
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حاولوا في مرات عديدة وبشكل مصطنع إحياء الرابطة الأيونية السابقةء وذلك كما 
يظهر من اجتماعاتهم في 22510510 11١‏ (مهرجان المدن الأيونية). ومن الواضح 
أن ذلك لم يحظ بتجاح كبير ولم يقتنع به الأيوتيون» ولقد كان ذلك راجعًا بشكل 
رئيس إلى أنه من ناحية لم تكن جميع المدن الأيونية مشتركة في أعمال القتالء ومن 
ناحية أخرى لأن بعض المدن الأيولية والكارية كانت تشارك هي الأخرى في هذه 
الاجتماعات؛ وقد أظهرت المعارك التي تم خوضها في قبرص أن كل مدينة كانت 
مسؤولة عن نفسهاء وأظهرت أنهم غير متحدين. فمثلاً لم يتردد ستيسينور 
5601 حاكم مدينة دنع في التحول إلى جانب العدو في وسط المعركة 
(الكتاب الخامس فقرة 113)» وعندما قرر الفرس في نهاية العمليات تركيز 
جهودهم للاستيلاء على مدينة ملطية. اجتمع اليونانيون مرة أخرى في « 726 
Panionion‏ »» وقرروا هناك التخلي عن البر الرئيس (وترك سكان ملطية ليدافعوا 
عن أسوار مدينتهم بمفردهم). وأن يجمعوا الأسطول عند جزيرة لادي 1206 
المواجهة لملطية؛ وقد تهاوت سريعًا هذه الواجهة الموحدة أمام تهديدات قادة 
الجيش الفارسي, وأمام تأثير من صاحبهم من حكام الولايةء وسرعان ما خمدت 
الروح القتالية التي حاول القائد ديونيسوس كدائوتزهه21 أن يثيرها في جنوده. 
ورفض الجند الخضوع للانضباط الشديد الذي حاول فرضه عليهم (الكتاب السادس 
فقرة 12) . 

وفي ظل هذه الظروفء ونتيجة لهذا التفرق المتزايد قامت القوات المشاركة من 
جزيرة ساموس بالإصغاء بوذ إلى إيسيس ۸٠2١5‏ حاكم الولاية الذي كان يحكم 
جزيرتهم في السابق» والذي خلعه أرستاجوراس 4715:280585 وتمكن حاكم الولاية 
هذا من إقناعهم بأنهم لا يستطيعون هزيمة الفرس» وتشهد الشكاوى التي يذكرها 
هيرودوت 818120201575 على لسان الجنود على الإحباط الشديد الذي كانوا 
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يعانون منه (الكتاب السادس فقرة 12)» ويجب أن نلاحظ أن الشعب -وبهذا 
الخصوص- رها كان مرهقًا بالنظر إلى ترك الحقول (والتجنيد ال متكرر للرجال 
ليكونوا جنودًا ومجدفين), وأعمال السلب الناشئة عن الحرب (حيث استولى الفرس 
على كل الأراضي المنبسطة: الكتاب السادس فقرة 28)» وبلا شك أيضًا الضغط المالي 
(حاجات تمويلية ضخمة) والتي بالتأكيد لم تكن واقعة -بأي شكل- على عاتق 
الجزية الفارسيةء وخلاصة ذلك كله يذكره هيرودوت 1810100105 في أن 
سكان جزيرة ساموس فضلوا العودة إلى السيادة المشتركة عليهم من قبل كل من 
حام ولايتهم إسيس 82665 والفرس» ويذكر هيرودوت 118101001175 من جهة 
أخرى أن سكان مدينة ملطية فيما بعد كانوا معارضين للرجوع إلى سيطرة حاكمهم 
السابق هستيوس 115818605 : «لقد تذوق الناس هناك طعم الحرية. وكانوا 
سعداء للغاية لنجاحهم في التخلص من أرستاجوراس 105 › وم يكن 
عندهم أي استعداد للترحيب بحاكم آخر على الشاكلة نفسها» (الكتاب السادس 
فقرة 5)» وتظل الحقيقة أنه خلال المعركة التي دارت بين الأسطولين بالقرب من 
بلدة ملطية. قامت أعداد كبيرة من سفن جزيرة ساموس بمغادرة المياه اللاديةء 
وتبعها آخرون: «لقد ارتد معظم الحلفاء» وهذه هي رواية هيرودوت 
175 ع على الأقل- (الكتاب السادس الفقرات 15-9) والذي كان من 
امؤكد أنه لا يكن أي تعاطف تجاه الأيونيين . 

وسرعان ما جاء دور مدينة ملطية في الاستسلام» حيث إنه عندما تمت 
محاصرتها برا وبحرا لم يكن لسكانها أية فرصة في مواجهة تلك الجيوش. وهم الذين 
لطالما كانوا أساتذة في فن الحصار (الكتاب السادس فقرة 18). وكما تجلى ذلك توًا 
من حصارهم بلدينة برقة (الكتاب الرابع فقرة 200): ومدن قبرص (الكتاب الخامس 


الفقرتان 116-115): «وتمكن الفرس بعد خمس سنوات من ثورة أرستاجوراس 
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5 من فرض سيادتهم على المدينة بأكملها» (عام 493. الكتاب السادس 
فقرة 17)» ولقد تم التخلص من آخر جيوب المقاومة في وقت قصير نسبيًاء ولقد 
انهارت بعض مدن إقليم كاريا التي كانت لا تزال تحمل السلاح تحت وطأة 
الجيوش الفارسية (الكتاب السادس فقرة 25)» وف بداية عام 493 نزل الأسطول 
الملكي إلى البحر مرة أخرى وقام بإخضاع آخر معاقل المقاومة الواحد تلو الآخر: 
«وكما يشير هيرودوت 1۸00018 » فإنه بهذه الطريقة تم استعباد الأيونيين 
للمرة الثالثة. حيث كان الليديون هم من استعبدوهم في المرة الأولىء ثم استعبدوا 
مرتين من قبل الفرس» (الكتاب السادس فقرة 32)» وسرعان ما اتخذ الفرس 
إجراءات في المدن الخاضعة لسلطانهم لإعادة الاستقرار إليهاء مع المحافظة على 
مظهرها المستقل (فصل 5-12) . 

4- من طراقيا THRACE‏ إلى منف MEMPHIS‏ : 

مهمة ماردونيوس Mardoniıus‏ في طراقيا :THRACE‏ 

يسجل هيرودوت 1181052071175 أنه في ربيع عام 492 قام املك باستدعاء 
القادة الذين كانوا يتولون قيادة القوات في آسيا الصغرى» وأرسل إلى هناك زوج 
ابنته ماردونيوس ودا« هل۲ والذي هو ابن جوبرياس 608۸۲۸58 , ولقد أبحر 
ماردونيوس ءدانص ه14۲۵ من كليكيا قاطعًا الطريق حتى وصل إلى أيونياء بينما 
اتجه الجيش برا إلى مضيق الدردنيل» وعندما تجمعوا مرة أخرى عبرت القوات 
الفارسية الدردنيل» وسرعان ما توغلت في طراقيا 1118486015 » وبعد عدة أشهر عاد 
ماردونيوس عدن« 313600 إلى آسيا الصغرى؛ وذلك كنتيجة لحملة يعتبرها 
هيرودوت 11880101115 كارثية: حيث إن أسطوله قد تحطم نتيجة لعاصفة 
بالقرب من جبل آئوس» وتعرضت قواته البرية لخسائر فادحة على يد سكان إقليم 
بریجیاء حتى إن هيرودوت 215102071575 يذكر لاحقًا أن دارا 28121175 
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قد أعفى ماردونيوس 5نائم241340 من مهام القيادة؛ لأن حملته هذه م تلاق 
سوى نجاح محدود (الكتاب السادس فقرة 94). ولكن يجب أن نذكر أنه من وجهة 
نظر هيرودوت 8181010175 فإن المهمة التي عهد بها دارا 0۸۸1۷5 إلى 
ماردونيوس 1105م213:040 كانت تتمثل في الاستيلاء على أثينا إرترياء ويرجع ذلك 


بشكل واضح إلى المساعدة التي قدموها إلى الأيونيين في عام 499 وقي إطار هذه 


محطًا للسخرية والاستهزاء. وهذا هو التفسير الشخصي لهيرودوت 01175 118:801: 
فلقد كان مشتاقًا إلى دمج حملة ماردونيوس لائه802:00 في نظرته الواسعة والشاملة 
عن الحروب الفارسية, ويضيف هو نفسه مباشرة بعد ذلك أن هذه م تكن سوى 
ذريعة «فلقد كان ينوي الفرس إخضاع أكبر عدد ممكن من المدن اليونانية» (الكتاب 
السادس الفقرات 45-43), ولفهم استراتيجية دارا 0۸۸1S‏ من المهم وضعها في الإطار 
الأوسع للأحداث التي وقعت في الفترة ما بين عامي (492-513)ء فلقد كانت الفتوحات 
التي قام بها بالفعل كل من ميجابازوس 11804888215 وأوتانيس 01810585 في 
طراقيا 1111:46:75 كبيرة وملموسة -وذلك كما رأينا- ولكن ظلت هذه الفتوحات هشة 
نسبيّا؛ لأنه باستثناء ا مناطق التي كانت تسيطر عليها الحاميات القوية ظلت العديد من 
الأراضي فعليًا خارج الممتلكات والسلطان الفارسي. وعلى الرغم من أنه لا يوجد لدينا 
دليل قاطع إلا أنه من المؤكد أن طراقيا 11184601 -وربما مقدونيا أيضَا- قد استغلتا 
الصعوبات التي واجهها الفرس في الفترة ما بين (492-499) في محاولة لإضعاف أو التملص 
من سيطرة الفرس عليهماء ومن هذا المنظور فإن المهمة التي أوكلت إلى ماردونيوس 
2105م تكن في البداية سوى إعادة فتح المدن الواقعة على الدردنيل وعلى بحر 
مرمرة في عامي (492-493)» وبمجرد تمكنه من إعادة بسط سيطرته على المضيق» 
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فإنه سيكون قادرًا على استعادة وفرض الوجود الفارسي في أوروبا بشكل أكثر قوة . 
وعلى الرغم من بعض الانتكاسات العرضية (وإصابة ماردونيوس كداذمه3/6200 
نفسه بجرح خلال المعارك). إلا أنه لا يجب الاستخفاف بنتائج تلك الحملة فقد 
نجح الجيش الفارسي في ضم المقدونيين إلى لائحة رعايا دارا 0۸۸18 » (الكتاب 
السادس فقرة 44). وهكذا لم تعد مقدونيا مجرد محمية أنشأها ميجابازوس 
5 » ولكنها أصبحت بلدًا مفتوحةء وفي الحقيقة فإن الإسكندر 
1881م الأول احتفظ بعرشه. لكنه أصبح الآن ملكا خاضعًا للفرس» 
وملزمًا بدفع جزية لهم, بالإضافة إلى الضرائب الأخرى وتفسر الفتوحات التي تم 
تحقيقها فيما وراء نهر «0«درما5 706 الموقف الذي أصبح واقعًا في عام 480, وهو 
كما يصفه هيرودوت 118101071105 : «لقد تم إخضاع البلد بأكملها وصولاً إلى 
إقليم ثساليا 'رلهدة»7 , وأصبحت تدفع الجزية لبلاد فارس في البداية عن طريق 
الفتوحات التي قام بها ميجابازوس 11868882175 , ثم فيما بعد كنتيجة 
لفتوحات ماردونيوس نهكه » (الكتاب السابع فقرة 108), ولكن وفي حين أن 
هيرودوت 11812010015 كان يأمل في عرض القتال الذي دار بينهم وبين سكان 


بريجيا على أنه كان هزيمة لماردونيوس كدائم2300, إلا أنه لا يخفي حقيقة أن 
الواقع كان مختلفًا عن ذلك: فعلى الرغم من النجاح الذي حققوه في البداية» إلا أن 
البريجيين لم يستطيعوا تفادي ضربة ساحقة من الفرس» (الكتاب السادس فقرة 45)» 
ومضمون ذلك هو أنه قد تم إخضاع الشعوب الطراقية الأخرى لاحقّاء ويذكر 
هيرودوت 118820100175 أخيرا أن مدينة ثاسوس قد استسلمت بدون قتال 


(الكتاب السادس فقرة 44)» ويؤكد هيرودوت 118802017115 ذلك أثناء حديثه عن 
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حمله كسركسيس 7081085 » والذي يذكر في سياقه أن شعب ©5368 كان هو 
الوحيد من بين شعوب المنطقة الداخلية الذي لا يزال حرا في ذلك الوقتء أما باقي 
الشعوب الأخرى فقد أرسلت فرقًا عسكرية للإسهام في تلك الحملة (الكتاب السابع 
الفقرتان 111-110)» ومن المحتمل أن الحكام الفرس الذين كانوا يشغلون مناصب 
في مدن طراقيا "1۴۵٩۴‏ وفي المدن التي تقع على الدردنيل» (الكتاب السابع 
الفقرة 106- قبل عام 480) رما كانوا يعودون إلى هذه الفترة, وبعد الإعدادات 
التي قام بها الفرس لحمله كسركسيس 781385 في عام 480 تمكنوا من تشبيد 
مخازن للغلال والقمح في أماكن عدة: في 81 -ععناء.1 الواقعة في إقليم طراقيا 
11184808 › وض yoda‏ (الواقعة في إقليم برنثوس). وفي دوريسكوس وإيون 
ومقدونيا (الكتاب السابع فقرة 25) ولا يوجد ما يشير إلى أن الفرس قد واجهتهم 
أية ثورات في تلك المنطقة خلال هذه الفترة . 

ولقد تمكن دارا 04۸118 خلال السنة التالية من إكمال الغزو الذي كان 
ماردونيوس دنہ٥‏ قد بدأ وبدون أن يحتاج إلى إرسال جيشء حيث قام 
دارا 04۸105 بإرسال رسالة إلى سكان ثاسوس الذين اتهمهم جيرانهم سكان 
بالتمرد والثورة «وكانت هذه الرسالة تقضي بأن يقوموا بتفكيك دفاعات 
الجزيرة» وأن يحضروا أسطولها إلى :0ط » (الكتاب السادس الفقرة 46): ويذكر 
هيرودوت 11812012071105 بهذه ال مناسبة أن شعب جزيرة ثاسوس قد قام ببناء 
هياكل العديد من السفنء وذلك بفضل الموارد التي توفرت لديه من ممتلكاته 
على البر الرئيس ومن مناجمه: 200 طالن في السنة في مجمله. «ولقد أطاع 
سكان الجزيرة أمر دارا 2418115 وقاموا بتفكيك تحصيناتهم» وأرسلوا 
أسطولهم بأكمله إلى 464612 » (الكتاب السادس الفقرة 47)» ولقد كان سكان 
3 من الرعايا المخلصين للملك الأكبر (الكتاب الثامن الفقرة 120): وأيضا 
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كانت 0468 قاعدة بحرية قارسية» وتؤكد هذه الحادثة العرضية أن السلطان 
والسيطرة الفارسية كانا قد ترسخا في هذا التاريخ: ومن الواضح أنه لم يخطر أبدًا 
ببال سكان جزيرة ثاسوس عدم الإصغاء إلى أمر املك وبهذه الطريقة تمكن الفرس 
من الوصول إلى مناجم ثاسوس (إما بشكل مباشر أو عن طريق الضرائب المفروضة 
عليها) . 

من كيليكيا إلى ماراثون: 

كان هذا الأمر الصادر إلى جزيرة ثاسوس ينسجم أيضًا مع الاستعدادات التي 
بدأها املك الأكبر في السنة التالية (491)» وفي الوقت الذي تم فيه إرسال الرسل 
الملكيين لطلب «الأرض والماء» من المدن اليونانية, شرع دارا 2811115 في تعبئة 
قواته البحرية مصدرًا تعليماته إلى رعاياه الذين يقطنون في المناطق الساحلية ببناء 
سفن طويلة ومراكب للنقل (الكتاب السادس الفقرات 47 95). ولقد تمركز 
الأطول والقوات البرية في كليكيا تحت قيادة كل من داتيس 82115 . وأرتافرنيس 
Arlaphernes‏ › وهو ابن أرتافرنيس Artaphernes‏ مرزبان سارديس 2,5811015 
وهكذا فهو ابن أخي دارا 04۸1058 (الكتاب السادس الفقرتان 95-94). حيث أبحر 
الفرس بعد مغادرتهم لجزيرة ساموس عبر الجزر الإيجية حتى وصلوا إلى إرتريا فاستولوا 
عليها (الكتاب السادس الفقرات 102-95)» ثم نزولهم بعد ذلك إلى سهل ماراثون 
فهزهتهم وعودتهم إلى دارا 0۸۸15 (الكتاب السادس الفقرات 119-102). هذا هو 
مختصر القصة التي يحكيها لنا هيرودوت 1181801007175 عما يعرف في العادة (من 
وجهة نظر اليونانيين) بالحرب الفارسية الأول ويسجل هيرودوت 1178800115 
الأوامر التي صدرت إلى كل من داتيس 89415 وأرتافرنيس 5©معطام 3:48 كما 
يلي: «استعباد الآثينين والإرتريين» وإحضار هؤلاء العبيد إلى الملك» (الكتاب 


السادس فقرة 94) ويختتم قصته بشكل منطقي بعودة داتيس 19115 وأرتافرنئيس 
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sٹArtapherne‏ أمام دارا 288115 وهم يسوقون الإرتريين «مهزومين» أمامهم 
(الكتاب السادس الفقرة 119)» إن رغبة الملك في الانتقام من أثينا إرتريا هي إحدى 
الأفكار المتكررة عند هيرودوت 1181801001175) والعديد من الكتاب القدامى 
ممن تبعوه ويرجع هيرودوت 51880507575 هذه الرغبة إلى اللحظة التي 
علم فيها دارا 2481175 بالغارة اليونانية على سارديس 548215 (الكتاب 
الخامس الفقرة 105). وطبقًا لروايته فإن الانتقام أصبح هاجسًا حقيقيًا بالنسبة 
لدارا 128181135 (الكتاب السادس الفقرة 94 راجع أثينيوس 5نا86م 1ق » الكتاب 
الرابع عشر 652 ب-ج بلوتارك 1٠4٣١1‏ » مور 173 ج) وإذا أضفنا إلى هذا 
التمجيد والتفخيم الذي قام به الكتاب اليونانيون فيما بعد في القرنين الرابع 
والخامس لعركة ماراثون, فإننا نرى من ذلك كيف أن هذا التفسير الذي قدمه 
هيرودوت 118108071175 قد لعب دورًا کبیا في ترسيخ فكرة أن الهدف الأساسي 
لدارا 24101135 في عام 491 كان يتمثل في تدمير المعابد اليونانية (وخاصة قلعة 
أثينا). والتي تم توصيفها بأنها أعمال انتقامية لقيام اليونانيين بتدمير معابد 
سارديس 5818015 في عام 499 (الكتاب الخامس الفقرة 102). أو فقط كنتيجة 
ثانوية لغزوهم اليونان . 

غزو الجزر: 

للتوضيح» يكفي أن نسرد الأحداث بالترتيب» وكالمعتاد. فإن تحيز هيرودوت 
275 يتجلى في إعادة سرده للتاریخ» حيث يشعر أنه مضطر إلى شرح لماذا 
اختار الفرس التوجه من ساموس إلى ناكسوس بدلاً من الإبحار إلى مضيق الدردنيل 
وطراقيا 111886005 (كما فعل كسركسيس 7278727585 فيما بعد)» حيث إنه كان من 
الصعب التوفيق بين رغبة الفرس في غزو اليونان وبين هذا الطريقء ويكتب هيرودوت 
75 أن «ناكسوس أصبحت الآن هدفهم الأول في الحرب» ويقول 
هيرودوت 1151801001115 إنه كان من الضروري بالنسبة للفرس القيام بغزو تلك 
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الجزيرة التي فشلوا في غزوها قبل ذلك في عام 500 (الكتاب السادس الفقرة 296 
راجع الكتاب الخامس الفقرة 34)ء وإنه من الضروري عند هذه النقطة أن نسترجع 
الحوار الذي وجهه أرستاجوراس 4215188085 إلى أرتافرنيس ۴۶٣۲ء۸‏ مه4۲۲ في 
ذلك الوقت (وهو تبعًا لهيرودوت 1188010015105 ): سوف يكون الفرس قادرين 
انطلاقًا من ناكسوس على القيام بغزو الجزر الأخرى وجزر 07212065 11٠‏ (جزيرة 
باروس» جزيرة أندروسء وجزر أخرى)» وسيكونون قادرين على التوغل حتى يوبيا 
بدون أن تواجههم أية صعوبة (الكتاب الخامس الفقرة 31). وهذا بالضبط هو 
البرنامج الذي عهد دارا 124181105 بتنفيذه إلى كل من داتيس ون0 وأرتافرنئيس 
Arlaphernes‏ في عام 490, وعلى الرغم من إنكار بلوتارك دانت7ةان2!1 لذلك (هير. 
مال. 36 [مور 8690])» فإنه قد تم الاستيلاء على جزيرة ناكسوس دون مواجهة أية 
صعوبة؛ ولقد تم إحراق مدينتها ومعبدهاء وتم أيضًا أخذ سكانها كأسرى (الكتاب 
السادس فقرة 96). ثم انتقل الأسطول بعد ذلك من جزيرة إلى أخرى مارًا بديلوس, 
تاريستوس, وباقي أجزاء يوبيا (الكتاب السادس الفقرات 101-97). ولقد تم إنزال عقاب 
قاس بالمدن التي قاومت الفرس مثل مدينة كاريستوس» وعلى الرغم من مساعدة 
المستعمرين الأثينيين لهاء اضطرت إرتريا هي الأخرى للاستسلام: «ولقد قام الفرس هناك 
بنهب المعابد وإضرام النيران فيهاء وذلك انتقامًا من مشاركة الإرتريين في حرق معابد 
سارديس 541215 وبالتوافق مع الأوامر التي صدرت إليهم من دارا 28101105 » 
(الكتاب السادس الفقرة 101)» وهكذا فإنه على العكس من الإيحاء الذي سيعطيه لنا 
هيرودوت 118801011075 . فإن الرحلة مرورًا بناكسوس م تكن التفافًاء ولكنها كانت 
المقصد الأول في طريق غزوهم للجزر. ومن الواضح أن غرض دارا 241105 من وراء 
ذلك هو التخلص من أية مقاومة لهم في البحارء ونحن لا نعرف الوضع الدقيق 
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لهذه الجزر التي تم غزوها في خلال هذه الحملة. ولكن ومما لا شك فيه أنه قد 
طُلب منهم دفع جزية معينة. وأن يقوموا بإرسال فرق عسكرية (راجع الكتاب 
السادس فقرة 99) . 

وباختصار فإن دارا 128181105 كان ينوي في عشية النزول إلى أتيكا (وهزهمة 
ماراثون م تفعل شيئًا لتغير ذلك) اتباع مخطط استراتيجي معين. والذي كان 
سيؤدي إلى نهايته المنطقية, وهو المخطط الذي ابتدأ بغزو ساموس مباشرة عقب 
اعتلاء دارا 27410115 العرشء ولقد كانت الحملة على كل من طراقيا 711114601 
وسكيثيا في عام 513 (والسنوات التالية لها). وزيادة السيطرة البحرية للفرس عقب 
الثورة الأيونية وحملة ماردونيوس دام 812:00 بعد ذلك في عام 492؛ كل هذه 
الأحداث كانت تمثل مراحل إضافية في مشروع ضخم الهدف من ورائه ضمان 
السيطرة الفارسية على بحر إيجة وليس فقط الشواطئ, ولكن الجزر أيضًا . 

ومن وجهة نظر ثيوسيديدس 034065 ترون10' فإن هذا الغزو كان يمثل خطوة 
ضروريةء فيكتب: «لقد أخضع قورش وسر مدن القارة؛ ولكن دارا 104141105 
كان في موقف يسمح له بالاستيلاء على الجزر؛ وذلك بفضل قوة أسطوله» 
(الكتاب الأول: الفقرات 1-16)ء وكما فعل بوليكراتيس ۴01۲۳۸۸1۴8 (حاكم 
ولاية ساموس)» والذي خلفه دارا 04۸108 في أخذ مكانة «ملك البحار» 
(الكتاب الأول الفقرات 6-13. 2-14)ء ولقد عبر دارا 248181175 عن سلطته 
وقوته هذه عن طريق التصرف كحامي حمى ديلوس. وف الحقيقة, فلقد أصدر 
دارا 241115 أوامر مشددة لداتيس ءاه أن يحاذر من الرسو في ديلوس 
نفسهاء وأن يرسو بدلاً من ذلك في ريناي, وبالنسبة لسكان جزيرة ديلوس الذين 
هربوا إلى جزيرة تينوس عندما علموا بنباً وصول داتيس 278015 » كانوا على ثقة 
من أنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم أحياء ساطين ومعافين: «فلقد نفذ 
داتيس 108415 ما تقوله الرسالة وقام بجمع زنة 300 طالن من البخور على 
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المذبح» وأحرقها كقربان» (هيرودوت 1188010115 الكتاب السادس الفقرة 
7 ولقد كانت حملة داتيس ءاه أيضًا بمثابة جولة دعائية. كان الهدف من 
ورائها إظهار أنه لا يوجد ما يخشاه سكان تلك الجزر من السيد الجديدء ويسجل 
هيرودوت 118101001105 نفسه أن داتيس ون٤0‏ في أثناء عودته «أبحر في 
سفيتته الخاصة إلى ديلوس»؛ ليعيد تمثالاً ذهبيًا لأبوللو كان قد سرقه بحار فينيقي 
من أحد المعابد في بلدة طيبة (الكتاب السادس الفقرة 118)» وهنا مكننا أن نرى 
الجانبين المتكاملين للاستراتيجية الأيديولوجية الفارسية, والتي تتمثل في الرعاية 
الممنوحة للمعابد, ولكن» وف الوقت نفسه الاضطهاد الذي لا شفقة فيه في حالة 
رفض الخضوع ولقد تم تدمير المعابد فقط في حالة المدن المتمردة . 

الغزو الفارسي وميدية اليونانيين: 

تمكن الفرس من الحصول على معلومة أخرىء أو بمعنى أدق تأكيد آخر من 
حملتهم على الجزر الإيجية. ولقد كان هذا التأكيد يتمثل في أن اليونانيين في 
مواجهة الاعتداء الفارسي لم يكونوا موحدين من حيث كراهيتهم الوطنية 
«للهمجيين»» ولقد كانت هذه ملاحظة حقيقية مؤكدة أدركوها منذ وقت طويل من 
خلال خبرتهم عن اليونانيين في آسيا الصغرى. ولقد أثبت اليونانيون من سكان جزر 
بحر إيجة أنهم غير موحدين تمامًا كما هو الحال مع رفاقهم الذين استقروا على ساحل 
آسيا الصغرى. ويسجل هيرودوت 1188010713175 أنه بعد ستة أيام من حصار 
مدينة إرترياء قام كل من يوفوربوس وفيلاجروس -وهما شخصان معروفان- (ونقصد 
بذلك أصحاب ثروات) من تلك المدينة. «قاما بخيانة مدينتهم (برودي دوسي) 
وتسليمها للعدو» (الكتاب السادس الفقرة 100)ء ولقد قام املك بمكافأة هذين 
الشخصين» وأعطاهما قطعة من الأرض كانت -بلا شك- في آسيا الصغرى (بلوتارك 


tare‏ . مور 510 ب. بوسانياس الكتاب السابع 10. 2). ولقد كان هذا نموذج 
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آخر على مبادلة الهدايا مقابل الخدمات التي كان يقدمها اليونانيون للملك وهو 
التقليد الذي بدأ ف عهد قورش کنر (أثينيوس كناعهمع4]1 » الكتاب الأول 
الفقرة 30 أ). والذي تكرر عدة مرات بعد ذلك . 

ومن الواضح أن داتيس ءاه هو الآخر كان يعول على ميدية بعض الأثينيين 
في إنجاح مخططاته» وفي الحقيقة فإن مناقشة هيرودوت 21810807175 تقودنا 
إلى الاعتقاد بأن النزول في أتيكا كان له غرض سياسيء وهو تنصيب حاكم على أثينا 
يكون متفانيًا في خدمة مصالح الفرسء وقبل راتيس كان الدور الذي لعبة هيبياس 
(5ةأمم111) ابن حاكم الولاية بسستراتوس جديرًا بالذكر إلى حد ما في هذا الخصوص, 
فلقد كان هو من دلهم على سهل ماراثون (الكتاب السادس الفقرة 102)» ووجه 
عمليات الإنزال وإقامة المعسكرات (الكتاب السادس الفقرة 107). ومن الواضح أن 
السبب من وراء ذلك هو أنه كان في وضع يؤهله للعب دور مستشار عسكري» ولقد 
كان ذلك راجهًا أيضًا إلى أنه قد أصبح على مر السنين واحدًا من المستشارين 
السياسيين الأكثر نفودًا بين الفرس» ويصوره هيرودوت 215201007105 وهو يحرض 
المرزبان أرتافرنيس 167<065م4:68. ضد أثينا (الكتاب الخامس الفقرة 96) ومما لا 
شك فيه أن مشاركته في هذه الحملة كانت راجعة إلى أنه قد أقنع دارا 28411115 
بأنه يمكنه إعادة تشكيل حكومة استبدادية موالية للفرس في أثيناء ومن المؤكد أنه 
كان يدرك أنه يستطيع الاعتماد على حلفائه في المدينة. ويرفض هيرودوت 
22215 بشدة أن يكون هذا الطرف المذنب منتميًا إلى الأسرة الكميونية, 
ويسجل أنه بعد معركة ماراثون تم إرسال إشارة من أثينا إلى الفرس تفيد بأن 
الطريق إلى المدينة كان مفتوحًا (الكتاب الرابع الفقرة 115) وبالتأكيد فإن من أرسل 
هذه الإشارة هم أثينيون كانوا مؤيدين لعودة هيبياس 5هذصم111 (الكتاب الرابع 


الفقرة 121)» ولا توجد أسباب وجيهة تدفعنا لرفض هذه الإفادة. ونحن نعرف 
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من مصادر متعددة أنه كان هناك «أصدقاء لحكام الولايات» في أثينا. ولقد تم 
انتخاب أحدهم لشغل منصب الأرخون (الحاكم الأول في أثينا) عام 496 (أرسطو 
011وتة » أ ث. بول. 4-22)» بالإضافة إلى ذلك فإن الحديث الذي يذكره 
هيرودوت 11810100115 على لسان ميلتياديس 2/111812065 (الذي قاد القوات 
الأثينية) يشير إلى حالة الشك الأخلاقي والسياسي التي كان هر بها الأثينيون/ فلقد 
استمر ميلتياديس 211148065 في تحريضه للأثينيين على الدخول في المعركة دون أي 
تأخير؛ لأنهم إذا تأخروا في فعل ذلك, فسوف يواجهون خطر «هبوب رياح الفرقة 
والتي سوف تقذف بالأثينيين تجاه الميديين») ولقد حرضهم أيضًا على عدم الانتظار 
«حتى لا تفتر عزيمتهم» (الكتاب السادس الفقرة 109)» ويصف هيرودوت 
5 أيضًا الرعب الذي كان يلقى به في القلوب مجرد ذكر اسم 
الميديين؛ وذلك بسبب شهرة انتصاراتهم العديدة (الكتاب السادس الفقرة 112) . 

ماراثون: 

لقد تذكر داتيس واه أوامر دارا 04۸115 » وعملاً بنصيحة هيبياس 
(5هأممة1]) , وبثقة كبيرة أمر داتيس 22415 قواته بالنزول إلى سهل ماراثون» حيث 
إن هذا السهل كان هو أقرب جزء من أراضي أتيكا لمدينة إرترياء ولقد كان أيضًا 
أصلح مكان يستطيع الفرسان المناورة فيه وجرد أن علم الأثينيون ومعهم أهل 
بلاتيا بهذه الأخبارء غادروا إلى ماراثون (الكتاب السادس الفقرتان 103-102): وعلى 
الجبهة الأخرى فإن الإسبرطيين -وعلى الرغم من الطلبات الملحة التي قدمت إليهم- 
أجابوا بأن أحد الأعياد الطقسية تمنعهم من مغادرة أراضيهم» وأنهم لن يصلوا إلى 
ماراثون إلا بعد المعركة بعدة أيام (الكتاب السادس الفقرتان 106-105) . 


ويخصص هيرودوت 1۸0001۷8 عددًا قليلاً فقط من الصفحات 
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القصيرة جدًا للمعركة الفعلية؛ ولهذا السبب قام بلوتارك ٣اد[‏ بتوبيخه 
«للتقليل من أهمية هذا الانتصار» (هير. مال. 26 [- مورء 862 ب])ء وفي الحقيقة 
فإن الرواية مزدحمة للغاية لدرجة أنه تظل هناك بعض الشكوك الأساسية 
بخصوص القوات التي شاركت في تلك المعركة, والأرقام التي قدمها هيرودوت 
5 مشكوك فيها بشكل كاملء حيث إنها تتعلق بعدد سفن 
الأسطول الملكي: (600) سفينة (الكتاب السادس الفقرة 90). وعدد الجنود الذين 
لقوا حتفهم في المعركة: (192) أثينيًا و(6400) من جنود داتيس 2815 (الكتاب 
السادس الفقرة 117): وتتعلق واحدة من أهم التفاصيل بغياب الخيالة الفرسء 
حيث إنهم بلا شك كانوا ضمن تشكيلة قوات هذه الحملة التي قادها داتيس 
ئ (الكتاب السادس الفقرات 95-48, راجع بوسنياس الكتاب الأول الفقرة 32- 
7 والدخول إلى 548 11١‏ (خوريس هيبايس) يشير إلى أن الخيالة كانوا 
متمركزين في مكان منفصل» هل نستنتج من ذلك أنه قد صدرت إليهم تعليمات 
بالسيطرة على الطريق المؤدي إلى أثينا؟ من الصعب تحديد ذلكء وإلا فكيف يعقل 
أن داتيس 12015 قد أغفل هذا العامل الذي أعطى السيادة والتفوق للجيوش 
الأخمينية. خاصة وأن هيرودوت 118180100115 يقول إنه قد تم اختيار سهل 
ماراثون خصيصًا؛ لأنه يمكن أن يتم نشر الخيالة فيه بسهولة . 

ومن الصحيح أن قوات المشاة الأخمينية كان لا هكن إهمالهاء وكما كان معتادًاء 
فلقد قام داتيس 2215 بوضع خيرة جنوده وهم الفرس والساكيين في قلب تشكيلة 
الجيش (الكتاب السادس الفقرة 113): وكما يذكر هيرودوت 11511050717575 فإنه 
على الجانب الآخر «كان الأثينيون -على حد علمي- هم أول من استخدم أسلوب 
الهجوم عن طريق العدو باندفاع باتجاه العدو» (الكتاب السادس الفقرة 112)» وفي 
الحقيقة فإن هذه كانت هي الطريقة الوحيدة للحد من القوة المدمرة لرماة الفرس, 
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حتى ولو استلزم الأمر مصرع بعض الجنود أثناء تنفيذ الهجوم» ولقد انتصر الفرس 
في القلب ولكن تم اختراق صفوفهم عند الأجنحة. ولقد أجبروا على الصعود إلى 
سفنهم مرة أخرىء وقد حاول داتيس 278835 الإبحار مسرعًا للرسو في فليروم» ولكن 
الأثينيون كان لديهم الوقت الكافي لتجهيز المدينة للدفاع عن نفسهاء وم يواصل 
داتيس 128615 هجومه. ولكن قفل عائدًا إلى آسيا الصغرىء ويؤكد هذا القرار 
المفاجئ حقيقة أن دارا 10411105 في ذلك الوقت لم يكن ينوي فرض سيطرته 
وسيادته على بلاد اليونان بشكل دائم. فلقد تم ببساطة تكليف داتيس 109005 
بشن غارةء وتدمير المعابد والمنازل» وأخذ بعض الأسرى, ثم الإبحار عائدًا إلى 
سواحل آسيا الصغرى» وباختصار, فإنه من وجهة نظر الفرس م تكن معركة 
ماراثون سوى اشتباك محدود, وأنه م يكن له أي تأثير على الاستراتيجية الإيجية كما 
حددها دارا 84181175 » ومن المؤكد أن هذه هي الرواية التي كانت موجودة في 
الدعاية الأخمينية (راجع ديو كريس الكتاب الحادي عشر الفقرة 148) . 

ومن السهل إدراك لماذا وكيف حول الأثينيون معركة ماراثون إلى انتصار 
بارزء ولقد اكتسب هذا الانتصار في الفترات التي تلت ذلك قوة أسطورية حقيقية 
في الوعي الجماعي للمدينة, ولقد مثل انتصار جنود الهبليت المواطنين في عام 
0 تعزيرًا لدمموقراطية تم الحصول عليها حديثًا بصعوبة, ولقد عزز هذا 
الانتصار أيضًا من الهيبة والوضع السياسي والعسكري للمدينة في أعين إسبرطة 
ومدن الرابطة البلوبونيزية الأخرىء ولكن الفرس كانوا ينظرون إليه بطريقة 
مختلفة نسبيًاء وكما ذكرنا للتوء فلقد حقق دارا 0۸4۸105 أهدافه الأساسيةء 
وعلى أية حالء فإن تداعيات هذا الانتصار لا يبدو أنها قد وصلت ما هو أبعد من 
المنطقة المحليةء ومن المؤكد أن يونانيي آسيا الصغرى والذين كانوا قد نجوا 


بالكاد من اضطهاد فظيع, لم يروا في معركة ماراثون أية إشارة على ضعف السلطة 
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الفارسيةء بل على العكس من ذلك فلقد كانوا يدركون جيدًا أن قوة دارا 
75 لط يسبق أن كانت بهذه الدرجة من قبلء ولقد تم ذكر الإشارة الوحيدة 
على عدم التبعية في المقال الذي تم الاستشهاد به بالفعل في 50102 186: حيث 
يفترض إن الفرق الأيونية التي كانت ضمن الجيش الفارسي قد أبقت الأثينيين على 
اطلاع متواصل باميول والاتجاهات التكتيكية لداتيس 2215 » وإذا كانت هذه 
المعلومة صحيحة: فمن الواضح أنها كانت تشير فقط إلى مجموعة صغيرة تعمل في 
أقصى درجة من السريةء فلم يحدث أبدًا أن تم ذكر أي شيء حول وجود أنشطة 
مناهضة للفرس في صفوف الفرق العسكرية الأيونية والأيولية التي جلبها داتيس 
5 معه (الكتاب السادس الفقرة 98) . 

من ماراثون إلى منف 115811513115 : 

طبقًا لهيرودوت 1880207175] » قام دارا 0۸۸1۷8 على الفور بالتخطيط 
لحملة جديدة والتي كان سيقودها بنفسه ضد بلاد اليونانء ولتحقيق هذا الهدف, 
تم إرسال أوامر التعبئة إلى كل جزء في الإمبراطورية «ولقد كانت الفرقة العسكرية 
بأكملها في حالة استنفار لمدة دامت ثلاث سنوات» (الكتاب السابع فقرة «1») وقي 
هذه الأثناء (486) وصلت أنباء التمرد اممصري إلى البلاطء ولقد كان دارا 2818115 
يعد للقضاء على هذا التمرد عندما نزل به المرض في نوفمبر (الكتاب السابع الفقرة 
4» ستيسياس 19 01185145 ): ولسوء الحظء فإنه لا توجد لدينا أية معلومات 
حول أسباب أو قوة انتشار هذه الثورة (لم يذكر ستيسياس 01185145 شيئًا عنها)» 
وتذكرنا إشارة هيرودوت 11810100175 المختصرة هذه أن التاريخ الأخميني في 
هذه الفترة لا يمكن أن يتم اختزاله في صورة المشكلة اليونانية فقطء ولكنها تؤكد 
أيضًا -وهو الشيء الذي يحبط المؤرخين- أن الشيء امهم من وجهة نظر هيرودوت 
375 كان يتمثل في المنظور اليوناني للحروب الفارسية . 
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ومهما كانت الحالء فإنه عند وفاة دارا 04۸105 » فإن الإمبراطورية 
الأخمينية كانت قد وصلت إلى أقصى اتساع لها: من 122,465 18 حتى الخليج 
الفارسي والشلال الأول في مصرء ومن نهر الدانوب حتى نهر الإندوس.ء وفي الوقت 
نفسه الذي كان يواصل فيه الملك الأكبر فتوحاته وغزواته, كان يكثر ويزيد من 
الإصلاحات والإجراءات ذات الصلة بتنظيم السلطة الفارسية في كل من مركز 
الإمبراطورية والبلاد ا مفتوحة . 
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فهرس المحتويات 
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فهرس محتويات 
الجلد الأول 


المصادر الشرقية 


1- هل كان هناك إمبراطورية أخمينية؟ N E EEE‏ 
2- مِنْ قورش (Cyrus)‏ إلى الإسكندر (Alexander)‏ 

والعودة مرة أخرى Se‏ 22 
3- المؤرخ ودلائله Desa‏ 
4- المكان والزمان ا ل م 41 
الفرس قبل الإمبراطورية اعد اس ساي مو اسرد 47 
1- اذا قورش (ئruر€)‏ ؟ a‏ 
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2- الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس 
3 - ملوك آنسان تت 


4- أتسأن وصوصا .............. 


5- المجتمع الفارسي قبل الفتوحات: هيرودوت 
)Herodotus(‏ والاكتشافات الأثرية 


6- آنسان وإكباتاناء وبابل» وصوصا 


الفصل الأول جامعو الأراضي قورش (5نامر0) الأكبر وقمبيز 
(550-553 ) (s#ءرطاسهت‏ ) الأعمال العدائية بين الفرس والميديين .....85 


1- هزيمة أستياجس (وععةبراقة) وسقوط إكباتانا (553-550) ............ 85 


2- اموقف العاممي الجديد ومشروعات قورش (كنا©) ...... 


3- هزيمة كريوسوس (ؤناة0706) وتأسيس جبهة البحر الأبيض 


4- قورش (ں٣ر٣)‏ في آسيا الوسطى 
5- أسر البابليين (539) ..... 


6- قورش (5نا:لإن)) » عبر الفرات ومصر 


7- من قورش (كنا0) إلى قمبيز (1(/565مه0) 
8- الحملة المصرية (525-522) 


9- قمبيز (565/إ تمصو ) والتقاليد اطصرية .... 
الفصل الثاني الفتح وما بعده: ملخص مؤقت 


1- من قورش 5ناهلإن) حتى دارا 102:15 
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2- المرزبانية والمرزبانات (الولاية الفارسية وحكامها. 


3 - الهدايا (الهبات) والجزية 
4- التواصلية والتقليد. حالة بابليوتيا 


5 - من باکترا 82112 إلى ساردس 521015 


6- الفرس والشعوب (التي تم غزوها) 
7 - مقاعد السلطة م 


8 - الملكية والسلطة............. 
9 - اطلك والآالهقييييتت.... 


0- اغتصاب العرش بواسطة بارديا 8803/8 ....... 


الفصل الثالث الاضطراب والانشقاق ثم إعادة البناء ... 
1- قدوم دارا للحكم 


2- الجوانب السياسية للثورات.... 279 
3- نتيجة الانتصار: القصة الرسمية . 285 
4- دارا 2418115 والستة ... . 297 


5- ا ملخص وال منظورات المختلفة 
الفصل الرابع دارا 281115 الفاتح ( 496-520 ) ... 
1- مواصلة التوسع الإقليمي (513-520) 


2- الفرس في أورو 


3- الثورة الأيونية ............... 


4- من طراقيا THRACE‏ إلى منف MEMPHIS‏ .. 
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